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داءـــــــــــــــــــــالاه

لى من ربیاني صغیرة وسھرا وكدا من أجلي الى والدي الكریمین حفظھما الله:إ

أمي الغالیة بختة التي سكبت في عروقي الحب والحنان والتضحیة .

أبي العزیز بن یحي الذي كد وتعب من أجل أن نحیا كرماء.

لى شقیقاتي الغالیات.إلى أشقائي الأحبة إ

لى كل عائلة مناد دون أن ننسى الكتاكیت الصغار .إ

نا بالمكتبة المركزیة أنجز أحد البحوث العلمیة.ألى روح جدتي التي توفیت  وإ

لى كل صدیقاتي بالجامعة وزمیلاتي في معھد العلوم الانسانیة وكل من یعرفني من بعید إ

قریب وآمل أني لم أنسى أحدا.و أ

من أجل الجزائر علماء وشھداء الذین وھبوا أنفسھم وضحوا لى الشموع التي احترقت إ

بحیاتھم من أجل أن تحیا الجزائر حرة عربیة مسلمة.

أقدم ھذا العمل المتواضع وأسأل الله أن یتقبلھ عنده من الأعمال الصالحات.ھؤلاءلى كل إ

فاطمة



داءـــــــــــــــــــــالاه

أهدي هذا العمل إلى أغلى الناس على قلبي اللذان ألهماني روح الصبر وغمراني بعطفهما 
وحنانهما:

أمي الغالیة التي سكبت في عروقي الحب والحنان والتضحیة لا عاش من ینشؤها.

أبي الذي أفنا حیاته لتربیتي ورعایتي.

إلى أشقائي الأحبة إلى شقیقاتي الغالیات إلى فاطمة الزهراء التي وافتها المنیة الأسابیع 
الماضیة.

لى كل من أسهم في إلى زمیلاتي وزملائي بالدراسة وبالأخص اكبر سند في حیاتي ٕ جلال، وا
مساعدتي من قریب أو بعید.

إلى بناة جامع الزیتونة وصناع تاریخه المجید.

إلى أرواح الشهداء ودماء الأبریاء ودموع الیتامى.

إلى وطني الغالي الجزائر، إلى الشقیقة تونس.

إلى هؤلاء اهدي عملي.

لامــــــــــــــــحأ



ر وعرفانـــــــــــــــشك

لا یسعني في هذا البحث الا أن أتقدم بالشكر الجزیل الى االله سبحانه وتعالى الذي لولاه لما 

كان هذا العمل على ما هو علیه ثم الى أستاذنا الفاضل الأستاذ تونسي عبد الرحمان الذي 

لانجاز هذا الموضوع بنصائحه السدیدة التي كنا نتلقاها منه فكانت تبعث فینا أشرف علینا 

الأمل وتحفزنا على العمل على حساب وقته الثمین وهذا كله من أجل اتمام عملنا في آجاله 

المحددة وأسأل االله أن یجعل هذا المجهود في میزان حسناته.

لم یبخلا علینا بالدعاء لنا بالنجاح والتوفیق كما أتقدم بالشكر والامتنان الى والدینا اللذان 

طوال مشوارنا.

دون أن ننسى كل أساتذة قسم التاریخ الذین أناروا لنا طریق العلم والمعرفة وكل من شجعني 

.ومد ید العون في انجازي لهذا البحث

متناني من أعماق قلبيإ لى كل هؤولاء أهدي شكري و إ



ان:شكر وعرف

لا یسعني في ھذا البحث الا أن أتقدم بالشكر الجزیل الى الله سبحانھ وتعالى الذي لولاه لما 

كان ھذا العمل على ما ھو علیھ ثم الى أستاذنا الفاضل الأستاذ تونسي عبد الرحمان الذي 

اھذا الموضوع بنصائحھ السدیدة التي كنا نتلقاھا منھ فكانت تبعث فینأشرف علینا لانجاز

الأمل وتحفزنا على العمل على حساب وقتھ الثمین وھذا كلھ من أجل اتمام عملنا في آجالھ 

ھود في میزان حسناتھ.المحددة وأسأل الله أن یجعل ھذا المج

لا علینا بالدعاء لنا بالنجاح والتوفیق كما أتقدم بالشكر والامتنان الى والدینا اللذان لم یبخ

طوال مشوارنا.

دون أن ننسى كل أساتذة قسم التاریخ الذین أناروا لنا طریق العلم والمعرفة وكل من 

شجعني ومد ید العون في انجازي لھذا البحث.

**الى كل ھؤولاء أھدي شكري وامتناني من أعماق قلبي**
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:الملخص

وهـو أقـدم جـامع ،م الإسلامي، وهو جامعة وجـامع بمدینـة تـونسلمع الزیتونة أول جامعة في العاجا
في تونس بعد المسجد الجامع في القیـروان. یعـد ثـاني الجوامـع التـي بنیـت فـي أفریقیـة بعـد جـامع عقبـة بـن 

هـ وقـام عبیـد االله بـن 79النعمان عام المؤرخون أن من أمر ببنائه هو حسان بن یرجحنافع في القیروان. 
م.  كان جامع الزیتونة محور عنایة الخلفاء والأمراء 736هـ الموافق بــــ 116الحبحاب بإتمام عمارته یف 

الذین تعاقبوا علـى إفریقیـة، إلا أن الغلبـة كانـت للبصـمات الأغلبیـة ولمنحـى محاكاتـه بجـامع القیـروان، وقـد 
یتمیز بها إلى الیوم.منحته تلك البصمات عناصر

دورا طلیعیـا الجـامعمنـذ تأسیسـه وتثبیـت مكانتـه كمركـز للتـدریس وقـد لعـب الإسـلامیةالجامعةاتخذ مفهوم 
ولقـد ،رحابـه تأسسـت أول مدرسـة فكریـة بإفریقیـةفـيو ،المغـربلادبـفـيالإسلامیةنشر الثقافة العربیة في

ـــة طـــوال مســـیرتها آلاف العلمـــاء تخـــرج ـــوا علـــى إصـــلاح أمـــة الإســـلام مـــن الزیتون ـــذین عمل والمصـــلحین ال
وتساهم في مسیرة لمالعافيوالنهوض بها. إذ لم تكتف جامعة الزیتونة بأن تكون منارة تشع بعلمها وفكرها 

نمـا كانـت إلـى ذلـك ّ  ٕ الإبداع والتقدم وتقوم على العلم الصحیح والمعرفـة الحقـة والقـیم الإسـلامیة السـمحة، وا
.التحریر من خلال إعداد الزعامات الوطنیة وترسیخ الوعي بالهویة العربیة الإسلامیةقاعدة للتحرر و 

وقـــد ســـاهم جـــامع الزیتونـــة خـــلال فتـــرة الاســـتعمار الفرنســـي فـــي المحافظـــة علـــى الثقافـــة العربیـــة الإســـلامیة 
نــة هــو ، وكــان جــامع الزیتو الإســلاميالعربــي نساء علــى انتمــاء تــو قضــالمحــاولاتبصــلابةلتــونس، وقــاوم 

امــل بعــد أن فقــدت اللغــة العربیــة كــل تــونس مــن تــاریخ الحرجــةالفتــرةعــن اللغــة العربیــة یــف هــذه المــدافع
ىقدمت ال:" عندماالفرنسي لتونس یقولالحاكم، مما جعل الاستعمارعنها حتت تأثري وسیطرة المدافعین 

جامع الزیتونة.فيالعلم طلابوهو یقصد ''من عشرین ألف مدافعأكثرتونس وجدت 

summary
Zeitouna Mosque is the first university in the Muslim world after the mosque in Kairouan, it

was built from the command of Hasan ibn al-Nu'man in 79 H, and Obaidullah bin Habhab
completed his building at 116 H, corresponding to 736 Ac. Zeitoun Mosque was the focus of
attention of the caliphs and princes, who led Tunisia, but the Ghalibides was for the majority
fingerprints and turn emulate Mosque of Kairouan, has been awarded by those elements of the
fingerprint is characterized by the day. Has taken the concept of the Islamic University since
its inception and install its position as a center for teaching has played a leading role in the
combined deployment of Arab and Islamic culture in the Maghreb. He graduated from
Zaytuna throughout her career thousands of scientists and reformers who worked on the
reform of the Nation of Islam and advancement, and it was the base of the emancipation and
liberation through the preparation of national leaders and consolidate awareness of Islamic
Arab identity. Zeitouna Mosque contributed during the period of French colonialism in
maintaining the Arab-Islamic culture of Tunisia, and firmly resisted attempts to eliminate the
Arab and Islamic affiliation.
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حمــود بكــل لســان معبــود فــي كــل زمان،الــذي لا یخلــو مــن علمــه مكــان و لا مالحمــد الله ال
مــا إلافـلا علــم لنـا كـل حاجــة سـؤال أمـامو الحمـد الله علــى كـل حــال و یشـغله شـان عــن شـان

جعــل أنمشــیئته ومــن ،المبتغــىإلــىعلمنــا فهــو الــذي وهبنــا المقــدرة علــى العمــل و الوصــول 
مـن بعـض و الحكمـة لمـن عـم حكمـه و ملكوتـه الطـول و العـرض . أیمـنالأرضبعض بقاع 

بعد:أما

المعاهــــد أقــــدممــــن هــــذه البقــــاع المقدســــة جــــامع الزیتونــــة بتــــونس الــــذي یعــــد احــــد 
ــــى المقومــــات  ــــرون مضــــت ، وحــــافظ عل ــــذ ق ــــة من ــــواء الثقافــــة القومی ــــة،حمل ل ــــة العربی التعلیمی

ینشئ جسـرا دائمـا یـربط أنوقد استطاع الحضاریة لمنطقة تونس و دول المغرب العربي ككل
للتـراثالأمـینانـه الحـارس إلیـهالذین كانوا ینظـرون الأخیرینالمغاربة، هؤلاء بین التونسیین و 

ینكــــر المكانــــة أنالقــــومي، ویشــــعرون بعمــــق الصــــلة التــــي تــــربطهم بــــه ولا احــــد منــــا یســــتطیع 
جامعـة إلـىالمرموقة التي یحتلها جامع الزیتونة في نفوس التونسیین فقد تحول جـامع الزیتونـة 

مركـزا ثقـافي تعلیمـي أضـحىت ،ثـم والتاریخ والفلسـفة و الریاضـیاوالأدبحقیقیة لتدریس الفقه
وعمت سمعته المشرق و المغرب.الأقطارللمغرب العربي كله یؤمه الطلاب من مختلف 

قـادوا الحركـة العلمیـة لشـعوبهم قبـل ان یقـودوا أفـذاذلرجـال كان جامع الزیتونة مصنعا 
الجزائري،فكـــانوا منـــارات للهـــدى والعلـــم دیسابـــحیـــاتهم ومـــن هـــؤلاء خیـــر الـــدین التونســـي وابـــن 

الجمود و التقلیـد التـي قیـدت العقـل المسـلم أطواق،وأسهموا في تحطیم وعلامات لطریق السداد
منبعـا للعلـوم فـي فأصـبحلجـامع الزیتونـة وبرامجـه التربویـة، الاسـميالنظـام إطـاروخاصة في 

هذا القطر والكلیـة الوحیـدة التـي تـدرس فیهـا علـوم الشـریعة والعلـوم العربیـة واحـد المعاقـل التـي 
.الثلاثةبالأصقاعتضيء على العالم اجمع وهي مناخ للدین 

،و إفریقیافي شمال والإسلامولقد اعتزت تونس بكونها قصبة من قصبات العروبة 
في العالم العربي وهي الإسلامیةالجامعات أقدماعتزت بان بلادها تحتضن جامع الزیتونة، 

من الحركة أفادتتونس وكانت ،أخرجت من الرجال یعتزون بإسلامهمالجامعة التي 
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لتونس والعالم العربي عددا من رواد الحركة وأخرجتلخیر الدین التونسي الإصلاحیة
كنواة الأعظموما یمثله الجامع حمیةالتحریریة منهم عبد العزیز الثعالبي وعلي باش الوطنیة

الزیتونیین العنصر الذي حمل على عاتقه أصبحإذ، كمعقل للحركة الوطنیة التونسیةأولى
الشباب التونسي وحزب تونس الفتاة حركة تأسیسالعمل الوطني السیاسي الذي انبثق من 

الحركة الوطنیة الصحیحة .الذي مثل الأخیروالحزب الحر الدستوري هذا 

یتغاضــى عــن مــا قامــت بــه الســلطات الاســتعماریة الفرنســیة فــي أنولا احــد منــا یســتطیع 
وتشـــرید الأحـــزابوالقـــادة السیاســـیین مـــن خـــلال سیاســـتها القهریـــة وحـــل حـــق الشـــعب التونســـي

سیاسـتها بعملیـات القتـل وتسـلیط العقوبـات الجماعیـة ناهیـك عـن ونفـي الزعمـاء حیـث اسـتهلت
مجموعة من المشاریع.إصدار

التالیة:الأهدافتحقیق الموضوعلدى معالجتنا لهذاولقد توخینا

والشـــمال لشخصـــیة الســـویة للقـــارئ وتزویـــده بحقـــائق ومعلومـــات تعرفـــه بمنـــارة تـــونس تنمیـــة ا­
بــرازجــامع الزیتونــة المعمــور الــذي یعــد رمــزا للحضــارة و الوحــدة التونســیة، الإفریقــي ٕ المكانــة وا

.الإفریقيالتي حظي بها في القطر 

جـــامع الزیتونـــة وتحدیـــد معـــالم ونشـــأةالتعـــرف علـــى الجوانـــب الخفیـــة و المجهولـــة عـــن تـــاریخ ­
برازمستقبله،  ٕ السیاسـیة وعلاقتـه بالمغاربـة أوسـواء العلمیـة روابط المتینة بینه وبین طلابـه الوا

خاص.بشكل عام والشعب التونسي بشكل 

ونسب جـامع الزیتونـة والتطـورات نشأةاكتشاف الاختلافات التي تناولها مؤرخي التاریخ حول ­
حدثت له عبر التاریخ، والقدرة على التمییز بین الحقائق ووجهات النظر.تي ال

القـــدرة علـــى اســـتخدام المراجـــع التاریخیـــة و المصـــادر المتاحـــة وغـــرس روح البحـــث ولتحقیـــق 
القــارئ لفهــم إلیهــاالفائــدة وضــعنا معظــم الفصــول بمجموعــة مــن المراجــع التــي نــام لان یرجــع 
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التـــي عاصـــرها جـــامع الزیتونـــة والـــدور الـــذي لعبـــه كنقطـــة هامـــة للحركـــة أحـــداثمجمـــل أكثـــر
العلمیة والسیاسیة .

المنشـــودة وان یكـــون عونـــا لطـــلاب الدراســـات الأهـــدافبحثنـــا یحقـــق موضـــوع أنكبیـــر وأملنـــا
الملاحظـات بـأدقا علینـاالكـرام ان لا یبخلـو أسـاتذتنامـن ونرجـوحول هـذه المؤسسـة التعلیمیـة 

لمزیـــد مـــن أكثـــرحـــول بحثنـــا التـــي ینیـــر لنـــا الطریـــق ولتتظـــاهر جهودنـــا حـــول الســـعي والآراء
النجاحات.

اختیار الموضوع :أسبابأما

الرغبــة فــي التعــرف علــى حقیقــة جــامع الزیتونــة مــن إلــىتعــود دوافــع اختیــاري للموضــوع 
التي عرفهـا الجـامع عبـر الأزمنـة ومـا شـدني الأحداثأهموالتاریخ والوقوف على النشأةحیث 

نفـس كذلك الوقوف  علـى اختلافـات مـؤرخي تـاریخ الجـامع الأعظـم والـذین نجـدهم لا یأخـذون 
التوجه من حیث النسب وكذا سنة التأسیس.

هذه المؤسسـة التربویـة مـن خـلال اشتغلتالرغبة الملحة في معرفة الدور التعلیمي الذي 
الســائد غبــة فــي التعــرف علــى النظــام التعلیمــي تخــریج دفعــات طلابیــة وعلمــاء مصــلحین، والر 

والتعــرف علــى مكتبــات الجــامع الأطــواربالجــامع وبرامجــه وكیفیــة تصــنیف المتعلمــین حســب 
وخزائنه ومؤسسیها.

الرغبة الملحة في التعرف على رجال الإصلاح والتجدیـد، وعلاقـة هـذا الإصـلاح بجـامع 
خیــر الــدین التونســي الــذي لقــب بــابي أمثــالالزیتونــة الــذي تمخــض عنــه رجــال إصــلاح عظــام 

نـي والمؤسسـات العلمیـة منهـا النهضة التونسیة الحدیثة، واسـهم فـي محاربـة الفسـاد وتحـدیث الب
تفعیل دور المدرسة الصادقیة لتدریس العلوم والمعارف الجدیدة .

جــامع الزیتونــة كمؤسســة تربویــة تعلیمیــة ثقافیــة ومــا دفعنــا كــذلك هــو تقــدیر مهمــة ومكانــة
جانب انه مكان للعبادة.إلىسیاسیة، اجتماعیة حضاریة،
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ذي لعبـه جـامع الزیتونـة ومحاولـة ابـراز الـدور في معرفة الدور السیاسي الـالرغبة الملحة 
السیاســي الزیتــوني الــذي كــان نواتــه جــامع الزیتونــة وتبیــان العنصــر الزیتــوني الــذي قــام علــى 

بــرازوخاصـة مــا لــه مسـاس بالــدین، كاهلـه العمــل السیاســي ٕ حقیقـة الشــباب التونســي وعلاقتــه وا
بوطنه كالدور الذي لعبه عبد العزیز الثعالبي في تبلور الفكر السیاسي في نفسیة الشباب. 

محاولــة منــا اكتشــاف نظــرة وموقــف الســلطات الفرنســیة منــه والمشــاریع التــي كانــت تطبقهــا فــي 
تفرقتهم.حقه من خلال محاربة طلابه ومحاولة 

عبـد الرحمـان تونسـي علـى توسـیع مـداركنا وبـالأخصأسـاتذتناحـث ولعل ابرز دافع هو 
حـــول تـــاریخ جـــامع الزیتونـــة ودوره كمفخـــرة تونســـیة وعربیـــة وصـــل صـــیتها الـــى دول المشـــرق 

الموضـوع مـن الناحیـة دورهـا عـن الأكادیمیـةقلـة البحـوث أمـاموالمغرب وارتقـت علومها،كـذلك 
، ن الجـامع المعمـور بتـونسمن الحقـائق الخفیـة عـمعرفة المزید أردناالتعلیمي والسیاسي، كما 

.قضیة بلاده من منظور جدید وهي نظرة الزیتوني وحتى غیر الزیتونيفي عرض أسهمفقد 

فیرجــــع إلــــى أهــــم إصــــلاحات حــــدثت بالجــــامع وهــــي 1870أمــــا ســــبب اختیارنــــا لســــنة 
بـین اعضـاء تعود بدایة انشقاق1934إصلاحات خیر الدین الذي كان متأثرا بالغرب، وسنة 

، وانعقاد مؤتمر قصر هلال الذي تم فیـه نتیجة السیاسة الفرنسیة بالبلادالحزب الحر التونسي 
اعلان الحزب الحر الدستوري الجدید.

البحث:إشكالیة

و المسـببات التـي الأحـداثذا الموضـوع ارتـبط فـي تجسـیدها مجموعـة مـن هـإشـكالیةإن
منهـا بقیـت غامضـة،لان جـامع الزیتونـة و الـدور التعلیمـي الأخـرواضـحة و الـبعض أصبحت

الخارجیة،فقــد كانــت كــل أوســواء الداخلیــة منهــا الأحــداثیاســي یتــزامن مــع تطــور هــذه و الس
مهمــات جانــب العبــادة إلــىفقــد جســدت الإســلامیةالمؤشــرات تؤكــد علــى دور هــذه المؤسســة
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ـــذلك  موضـــوعناإشـــكالیةتتمحـــورأساســـیة فـــي مختلـــف الجوانـــب منهـــا التعلیمـــي والسیاســـي وب
:التالیةتساؤلاتالكالتالي: ما هي الأدوار الهامة لجامع الزیتونة، وللإجابة علیها نطرح 

علیه عبر التاریخ؟طرأتالتي ابرز الترمیماتجامع الزیتونة؟ وما هي نشأةكانت كیف ـ1

؟ ومـــــا هـــــي ابـــــرز أخـــــرى. فهـــــل كانـــــت لـــــه مهـــــام باعتبـــــار جـــــامع الزیتونـــــة مكـــــان للعبـــــادةــــــ 2
.في نظامه؟طرأتالتعلیمیة التي الإصلاحات

ضـد السیاسـة نضـالا تـهعلى مختلف طلاب العلم؟ وماهي ابـرز تأثیراتـ وهل كان للجامع 3
؟الأخیرةالفرنسیة؟ وكیف كان رد فعل هذه 

في هذه الدراسة.أساسیینوقد اعتمدنا على منهجین المناهج المعتمدة في البحث:

ــــاریخي  ــــنهج الت ــــدماوترتیبهــــا، الأحــــداثفــــي رصــــد طبقنهــــاقــــد : و الوصــــفيالم ــــاه عن فاتبعن
حســــب والوقــــائع التاریخیــــةالأحــــداثاستعرضــــنا تــــاریخ جــــامع الزیتونــــة بــــان وصــــفت مختلــــف 

.الجامع عبر العهود التي مر بهاأجزاء، فوصفت مختلف وتأثیراتهاتشعبها وتسلسلها 

جوانبـه وفـي المواقـف الموضوع وتحلیل مختلف أفكارواستعملناه في تحلیل :المنهج التحلیلي
السیاســة الاســتعماریة فــي التــي صــدرت عــن سیاســي جــامع الزیتونــة طیلــة فتــرة نضــالهم اتجــاه 
ن والفرنسـیین فـي التونسـییسبیل الحصول على الاستقلال والحریة، وكذا تحلیل مواقف كل من 

معترك اتجاهاتهم.

: كانت معالجتنا للموضوع وفق الخطة التالیة:خطة البحث

مقدمة وخاتمـة إلىبالإضافةثلاثة فصول إلىأیدیناالتي بین لقد وزعنا المادة التاریخیة
مبحثین.وكل فصل یحتوي على 
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ـــاهج الأهـــداففـــي المقدمـــة وأبـــرزت ـــاره والمن التـــي یرمـــي الیهـــا الموضـــوع واســـباب اختی
ــاالعلمیــة التــي  اثنــاء اتبعناهــا فــي تقــدیم ومعالجــة الموضــوع وكــذلك الصــعوبات التــي واجهتن
انجازنا له .

جــامع الزیتونــة وتطــوره عبــر التــاریخ، اشــتمل علــى مبحثــین: نشــأةتناولنــا فیــه :الأولالفصــل 
أمـاواصل التسمیة، ومكانته، تأسیسهالتعریف بالجامع أهمهاتوى عدة نقاط حاالأولالمبحث 

جـامع الزیتونـة فـي أهمهـاتـوى عـدة عناصـر حاالمبحث الثاني تناولنا فیه الجـامع عبـر التـاریخ 
تح العثمـاني إلـى الفاطمي، والحفصي ثـم فـي ظـل الفـ، یلیه العهدثم العهد الاغلبيعهد الولاة،

في عهد الجمهوریة.وأخیراسیني،  الحیة الى العهدظهور الدولة المراد

دور الطلبـة إبـرازالـدور التعلیمـي لجـامع الزیتونـة، وذلـك مـن خـلال : تناولنا فیـه الفصل الثاني
تحـدثنا فیـه علـى النظـام الأولوالتجدیـد، واشـتمل علـى مبحثـین الإصـلاحالزیتونیین، وحركـات 

میذ بـه ومكتباتـه، المبحـث الثـاني التعلیمي السائد وبرامجه ومناهجه، وتصنیف المدرسین والتلا
واشــتمل علــى عــدة والتجدیــد وتناولنــا خیــر الــدین التونســي كنمــوذجالإصــلاحدرواخصصــناه لــ

لبـــــة خیـــــر الـــــدین الطإصـــــلاحات، الإصـــــلاحاتالوضـــــع التعلیمـــــي لتـــــونس قبـــــل أهمهـــــانقـــــاط 
بجامع الزیتونة.بأدیسابن الجزائریین الزیتونیین وعلاقة عبد الحمید 

لمولـد منشـألدور السیاسي الـذي قـام بـه جـامع الزیتونـة الـذي كـان لهفخصصنا:الفصل الثالث
تكتلات سیاسیة و حزبیةلأيالأولىوكان الزیتونة الحلقة السیاسیینرجال 

عبــد العزیــز أهمهــاعــدة نقــاط الأول،حمــل المبحــث مبحثینإلــىوقــد قســمنا هــذا الفصــل 
المولد والنشاط السیاسـي جامع الزیتونة من حیثإطارالثعالبي كنموذج للنضال السیاسي في 

الــذي قــام بــه مــن خــلال حركــة الشــباب التونســي بالإضــافة إلــى كتابــه الشــهي، وأخیــرا موقــف 
الاحــتلال الفرنســي مــن نضــاله السیاســي،أما المبحــث الثــاني فاشــتمل علــى النضــال السیاســي 

للطلبة الزیتونیین وكذا موقف فرنسا من الزیتونیین. 
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:البحثمصادر ومراجعبأهمالتعریف 

الـــدكتور محمـــدالتـــي اعتمـــدنا علیهـــا اعتمـــادا كبیـــرا ونخـــص بالـــذكر كتـــاب المصـــادرإن
الـــذي وجـــدنا بـــین ثنایــاه الكثیـــر مـــن الحقـــائق "الإســلامیة"مقاصـــد الشـــریعة الطــاهر بـــن عاشور

التعلیمیـة كالإصـلاحاتدور للجامع وهو الجانـب العلمـي أهمبالوقوف على أفادناالعلمیة فقد 
هم مدرسة بالجامع ونقصد الصادقیة.ألخیر الدین التونسي و 

ور دالمصـــدر الثـــاني لعبـــد العزیـــز الثعـــالبي"تونس الشـــهیدة" فوجـــدنا بـــین صـــفحاته الـــأمـــا
خلال نشاط عبد العزیز الثعالبي كنموذج والطلبة الزیتونیین.السیاسي للجامع من 

-1883(فـي تـونس المعاصـریتونـة والزیتـونیینز ومن المراجع نـذكر كتـاب مختـار العیاشـي "ال
" تحدث عن التعلیم بالجامع وكیفیة تصنیف التلامیذ والمدرسین.) 1958

اعتمـــدنا علیـــه لمحمـــد العزیـــز بـــن عاشـــور"جامع الزیتونـــة المعلـــم ورجالـــه"المرجـــع الثـــانيأمـــا
اعتماد كبیر في تاریخ جامع الزیتونة. 

البحث:صعوبات 

أهـمنقـص الوثـائق والتـي تعـد :بحث موضوعي من الصعوبات، فهـي عدیـدة منهـاأيلا یخلو 
.أكادیميمصدر لكتابة بحث 

فــي تطــور جــامع الزیتونــة عبــر الاختصــار خاصــةكمــا وجــدنا صــعوبة كــذلك فــي مشــكل 
أنونـذكر فقـط التأسـیسوجـود مصـادر تـذكر جـامع الزیتونـة بـدون سـنة إلىبالإضافةالتاریخ 

.، ومنهم الروایتین معاالحبحابعبید االله ابن أوحسان بن النعمان هو الفاتح 

.أكادیميبحث إلىبالنسبةضیق الوقت، إلىبالإضافةهذا 



جامع الزیتونة النشأة والتاریخ

المبحث الأول: نشأة جامع الزیتونة

المبحث الثاني: جامع الزیتونة عبر التاریخ
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المبحث الأول: نشأة جامع الزیتونة

یعــد جــامع الزیتونــة ثمــرة العمــل الــدؤوب والجـــاد واللاشــعوري قــام بــه كــل الــذین ســـاهموا 
لى أبعد حد ممكن ب ٕ إعطاء المكانة التـي یتمیـز بهـا هـذ الجـامع الیـوم، وهـو بصورة أو بأخرى وا

ثاني الجوامع التي رفعت بإفریقیة لإعـلاء كلمـة االله كمـا اعتبـر منـارة مـن المنـارات العلمیـة فـي 
الأقطار العربیـة، إلا أن المـؤرخین اختلفـوا فـي تـاریخ تأسـیس هـذا الجـامع وكـذا حـول المؤسـس 

بـن النعمـان والـبعض الآخـر أرجعـه إلـى عبیـد االله ابـن فمنهم مـن أنسـبه إلـى حسـان ا،الأول له
الحجــاب، وقــد اســتخدم هــذا الجــامع كغیــره مــن الجوامــع للصــلاة باعتبــاره بیــت لعبــادة الخــالق، 

التعلـیم والحكـم والشـورى... فأصـبح كما لم یقتصر دوره علـى جانـب العبـادة فقـط فاسـتخدم فـي 
ریخ كمــا تضــاعفت وازدادت مكانتــه فــي محــل اهتمــام مــن طــرف المــؤرخین مــن المــولعین بالتــا

إفریقیة كلها، وأصبح محل توافق الطلبة من مختلف الأقطار العربیة. وغیر العربیة، وأضـیفت 
إلیه جملة من الإصلاحات والترمیمات عبر التاریخ لافتقاد هذه المكانة.

التعریف بجامع الزیتونة:-1

كانــت تؤهــل العلمــاء وتحــافظ علــى كــان هنــاك منــارات علمیــة فــي العلــوم الشــرعیة التــي 
یعــد مــن الــذي ،)2(فــي تــونس)1(كالجــامع الأزهــر فــي القــاهرة وجــامع الزیتونــة،التــراث الإســلامي 

أقــدم المعاهــد العربیــة الــثلاث الموجــودة فــي شــمال إفریقیــا وهــو بیــت لعبــادة االله مــن خــلال أداء 
.)3(فریضة الصلاة

.86، ص01انظر الملحق رقم - 1
.68م، ص 1991للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار الأمل 1، تاریخ العرب الحدیث، طوآخرونجمیل بیضون-2
، دار الغـــرب 1طتـــح، الســـاحل جمـــادي والجیلالـــي بـــن حـــاج یحـــي، صـــفحات مـــن تـــاریخ تـــونس، ،بـــن الخوجـــةمحمـــد-3

.286، ص 1986الإسلامي، بیروت، 
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اجد كمــدارس ومحــاكم ومراكــز لاجتمــاع فكــان ومــا زال بیــت للصــلاة وقــد اســتعملت المســ
الزیتونــة فــي العاصــمة التونســیة أشــبه مــا یكــون بالجــامع الأزهــر فــي وكــان جــامع ،)1(المــؤمنین

وجاء فـي المجلـة الزیتونیـة أن جـامع ، )2(العاصمة المصریة إن لم نقل أنه نسخة طبق الأصل
تــدرس علــوم الشــریعة والعلــوم الزیتونــة هــو منبــع الإســلام فــي هــذا القطــر والكلیــة الوحیــدة التــي

العربیــة، وهـــو أحــد المعاقـــل التـــي تضــيء علـــى العــالم أجمـــع، وهـــي المنــاخ الـــدیني بالأصـــقاع 
أقــدم الكلیــات العلمیــة فــي العــالم وأكثرهــا انتاجــا وهــو مســجد أســس علــى إذ یعــد مــن، )3(الــثلاث

ع المفـــرد والمفـــرد التقـــوى مـــن أول یـــوم، مســـجد إذا بـــدا لـــك تـــبلج نـــوره اللامـــع ایقنـــت أن الجـــام
الجامع، وفن العبادة ومعبد الریاضـة بسـتان علـوم، زهـر دوحتهـا الفـتح وثمارهـا الإفاضـة، بحـر 

، المســجد )4(بركــات شــحنت فلكهــا بضــائع الأســرار، فمــا ضــاق صــدر مهمــوم ودخلــه إلا انفــرج
، وقـد )5(من المؤسسات التي لم تكن فقط مكان للعبادة بل كذلك للتعلم والتشاور وأخـذ القـرارات

صرح ابن بادیس بأن منبع السعادة والهدایة في هذا الشمال الإفریقي هو جامع الزیتونـة عمـره 
.)6(االله، وأنه المنبع الفیاض الذي تصدر عنه كل حركة علمیة أو إصلاحیة

. 107، ص 1978للثقافة والفنون والآداب، الكویت، الوطنيالمجلسد ط، د،ج، المساسحسین مؤن-1
.17، ص 1993دار الكتاب ، تونس، د ط،،خیر الدین التونسي، موسوعة عصر النهضةر ابو حمدانسمی-2
، المطبعـة 57، ع 1، ج2مـج،، المجلـة الزیتونیـةمحمد المختار بن محمود، التعلیم بجامع الزیتونة وحـل مشـكلة التلامیـذ-3

.10-3، ص ص 1937التونسیة، أكتوبر 
ـــار محمـــود،-4 ـــات،جـــامعمحمـــد المخت ـــدم الكلی ـــة، مـــالزیتونـــة مـــن أق ـــونس، المطبعـــة 57، ع 2، ج2جالمجلـــة الزیتونی ، ت

.50، ص 1937نوفمبر ،التونسیة
كلیـة الآداب بمنوبـة، د ط، ، 2)، مـج1939-1881یلي، الطرق الصوفیة والاستعمار فـي الـبلاد التونسـیة (جالتلیلي الع-5

.252، ص 1922تونس 
م، 1937المطبعـة التونسـیة، تـونس، جـانفي ،57، ع 5، ج1مجالمجلة الزیتونیة، میة والأدبیة، الحركة العلعلي النیفر، -6

.262ص 
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تأسیس جامع الزیتونة:-2

إفریقیــا، یعتبــر جــامع الزیتونــة مــن أقــدم الجوامــع التــي بنیــت فــي المغــرب العربــي وشــمال 
وباعتبـــار أن أول عمـــل یقـــوم بـــه الفـــاتحون أثنـــاء فـــتحهم لإقلـــیم جدیـــد هـــو بنـــاء مســـجد لیكـــون 

ولقد تأسس جـامع الزیتونـة وكـان مقـره بالعاصـمة تـونس وتـم ، )1(أساسا لحكمهم وملكهم ودینهم
أسس منـذ فتحـت تـونس وأصـبح ركیـزة مـن ركـائز الإشارة في مجلة الأصالة أن جامع الزیتونة

.)2(لامالإس

وهنـــا اختلـــف المؤرخـــون حـــول المؤســـس الأول لجـــامع الزیتونـــة، وهنـــاك مـــن یرجعـــه إلـــى 
م، 668-ه79وذلــــك ســــنة باعتبــــاره الفــــاتح الأول لافریقیــــةحســــان ابــــن النعمــــان الغســــاني

.)3(وباعتباره كذلك زعیم تلك الحركة المباركة لنشر الدعوة الإسلامیة

عبد الرحمن ابن خلدون، العبر ودیوان المبتـدأ والخبـر فـي أیـام العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان الأكبـر، -1
.404، ص 1968دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، د ط، ،5مج 

، 1977، جوان جویلیة71-70مجلة الأصالة، عجوانب من حیاة ونضال الفقید محمد الصادق بسیس، ، الشاذلي النیفر-2
.117ص الجزائر،

) م) قائــد أمــوي لعــب دورا حاســما فــي دعــم غــزو إفریقیــة 700م 699ه/80هــو حســان ابــن النعمــان الغســاني تــوفي بعــد
النهایة على الكاهنة وبعـد أن اسـتولى علـى قرطـاج واجتاحهـا وركـب سـكانها البحـر إلـى صـقلیة، باحتلال قرطاج والتغلب في 

طـارد الـروم وحلفـاءهم البربـر فـي بنـزرت وبقهـرهم قـذف بهـم إلـى باجـة وتسـجل حمـلات حسـان الـدعم النهـائي للغـزو والعربـي 
عـادة بنـاء الجـامع الكبیـ ٕ ضـا أن یجهـز ر بـالقیروان بمـواد أمـتن وقـد قـال أیویعود إلیه الفضل في تأسي دار الصناعة بتونس وا

.51.ص 1994تونس،بیت الحكمة،د ط،المعارف التونسیة،دائرةر محمد طالبي،أنظإفریقیة بإدارة ناجحة. 
 إفریقیة: هي الجزء الشرقي من المغرب العربي الإسلامي لذلك أطلق علیها عدد من المؤرخین المعاصرین اسم بلاد

رقیة، ولفظة إفریقیة مقتبسة من الكلمة اللاتینیة أفریكا وموطن الأفارقة هي التسمیة التي كانت مقصورة في أول البربر الش
.80ص ،مرجع سابقأنظر طالبي،الأمر على السكان الأصلیین الموجودین على أراضي قرطاج.

.186سابق، ص مصدربن الخوجة، -3
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م ومنـــه ســـار فنـــزل بتـــونس وقـــاومهم 703ه/84ن حســـان ابـــن النعمـــان عـــاد إلـــى القیـــروا
.  )1(فانتصر علیهم فدخلها حسان فأخر بها فأحرقها وبنى بها مسجدا

وعلــى رأســهم اببحــأرجعــوا بنــاءه إلــى عبیــد االله ابــن الحنوالــبعض الآخــر مــن المــؤرخی
هـذا ویعتقـد أن عبیـد االله ابـن الحبحـاب هـو الـذي أخـط «ابن خلدون في كتابه العبر فـي قولـه:

.)2(»الجامع لما كان والیا على إفریقیة

ویؤید هذه الفكرة سعد زغلول في ذكـره أن ابـن الحبحـاب قـدم إلـى إفریقیـة فـي شـهر ربیـع 
م، إذ اعتنــى بعمــران مدینــة تــونس وبــذلك ینســب إلیــه بنــاء 735ه مــاي 116الثــاني مــن ســنة 

.)3(مسجدها الجامع الذي عرف فیما بعد بمسجد الزیتونة

أثیـر فـي كتابــه الكامـل أن عبیـد االله بـن الحبحـاب دخــل افریقیـة فـي هـذه الســنة وقـال ابـن
.)4(م735

.131، ص 2008الجزائر، د ط، المغرب، محمد بن عمیرة، الفتح الإسلامي لبلاد-1
 كان والیا على مصر استخلف على مصر ابنه أبا القاسم، سار إلى تونس سـنة أربعـة عشـر، وبنـى جـامع تـونس واتخـذ لـه

المراكب البحریة وبعث إلى طنجة ابنـه اسـماعیل وعمـر، وبعـث إلـى الانـدلس عقبـة ابـن حجـاج القیسـي لإنشاءدار الصناعة 
بي عبیدة بـن عقبـة بـن نـافع غازیـا علـى المغـرب، ثـم غـزو صـقلیة، وبعـث بـن الحبحـاب خالـد بـن حبیـب الفهـري وحبیب بن أ

ولقـیهم البربـر بناحیـة طنجـة فـاقتتلا لكـنهم انهزمـوا فاستغاضـت إفریقیـة علـى ابـن الحبحـاب، ولمـا انتهـى الخبـر إلـى هشـام بــن 
ي علــى إفریقیــة ســنة ثــلاث وعشــرون ومئــة كلثــوم بــن عیــاض. عبــد الملــك بهزیمــة العســاكر بــالمغرب فخلــع بــن الحبحــاب وولــ

انظــر: عبــد الــرحمن بــن خلــدون، تــاریخ بــن خلــدون المســمى دیــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاریخ العــرب ومــن عاصــرهم مــن ذوي 
. 250، ص 2000دار الفكر، لبنان، د ط،،4السلطان الأكبر، ج

.404، ص نفسه- 2
منشـــأة المعـــارف، د ط،،1المغـــرب العربـــي مـــن الفـــتح إلـــى بدایـــة عهـــد الاســـتقلال، جعبـــد الحمیـــد ســـعد زغلـــول، تـــاریخ-3

.55، ص 2003، الإسكندریة
.185، ص 1965دار الكتاب العربي، بیروت، د ط،، 05ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، مج -4
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-ه116وأرجعــه شــوقي الجمــل بقولــه أن عبیــد االله بــن الحبحــاب قــدم إلــى إفریقیــة عــام 
نشـاءه جـامع 735 ٕ م ویذكر له أنه توجه إلى بلاد السوس والصـحراء الكبـرى وأرض السـودان وا

ـــــده  ـــــونس وتجدی ـــــت تمـــــد الأســـــطول الإســـــلامي بالســـــفن الزیتونـــــة بت ـــــي كان ـــــدار الصـــــناعة الت ل
.)1(الحربیة

وذكر ابن دینار في كتابه المـؤنس أن حسـان ابـن النعمـان فـتح تـونس واتخـذ بهـا مسـجدا 
وهو الجامع الأعظم وسمي بجامع الزیتونة، ثـم عـاد وقـال: قـال ابـن الشـماع:" وجـامع الزیتونـة 

.)2(بحر بناه عبید االله ابن الحبحاب"ملیح الصنعة حسن الموضع مطل على ال

ثــم وازن بــین القــولین وقــال حســان ابــن النعمــان هــو الــذي فــتح تــونس وبنــى بهــا مســجدا 
.)3(بن الحبحاب زاد في ضخامتهاالله اوعبید 

حــین فــي الفكــرة محمــد ابــن الخوجــة فــي كتابــه صــفحات مــن تــاریخ تــونس وأیــدابن دینــار 
والأمیــر عبیــد االله بــن الحبحــاب والــي إفریقیــة قــام ،بنــاه أن حســان ابــن النعمــان هــو الــذي ذكــر 

حكام وضعه ٕ .)4(بتوسعة الجامع وا

، مكتبـة الأنجلـو مصـریة، 1المغـرب)، طالجمل، المغرب العربي الكبیر في الحدیث (لیبیا تـونس الجزائـر عطا االله شوقي -1
.11، ص 1977القاهرة، 

م، 1682، مطبعـة الدولـة التونسـیة بحضـارتها المحمیـة، تـونس، 1ابن أبي دینـار، المـؤنس فـي أخبـار إفریقیـة وتـونس، ط-2
.09ص 

.10نفسه، ص -3
.284بق، ص اسصدربن الخوجة، م-4
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أصل التسمیة:-3

بـــن هـــذا المعهـــد الجلیـــل للشـــجرة المباركـــة فقـــد حقـــق المؤرخـــون حســـب قـــول وفـــد نســـب 
صـــومعة كـــان یتعبـــد بهـــا راهـــب الموقـــع أن موقـــع الجـــامع كانـــت بـــه زیتونـــة حـــواليالخوجـــة 

نـــزول المســـلمین الأولـــین بتـــونس وتلـــك الصـــومعة كـــان موقعهـــا حیـــث صـــومعة نصـــراني عنـــد
. )1(الجامع لهذا الزمان

وقـــال ابـــن الشـــباط وجـــدوا زیتونـــة منفـــردة فـــي موضـــع المســـجد فقـــالوا هـــذه تـــونس وســـمي 
.)2(الجامع بجامع الزیتونة

ة النــور وقــد عــرف الجــامع باســم الزیتونــة اســتنادا إلــى الآیــة الخامســة والثلاثــون مــن ســور 
ثَــلُ بعــد بســم االله الــرحمن الــرحیم: لقــول االله عــز وجــل جلالــه َرْضِ مَ ْ اوَاتِ وَالأ ــمَ ﴿ اللَّــهُ نُــورُ السَّ

رَ  ــجَ ــنْ شَ ــبٌ دُرِّيٌّ یُوقَــدُ مِ كَ وْ أَنَّهَــا كَ ــةُ كَ اجَ ــةٍ الزُّجَ اجَ ــي زُجَ ــبَاحُ فِ صْ ــبَاحٌ الْمِ صْ اةٍ فِیهَــا مِ ــكَ شْ مِ ةٍ نُــورِهِ كَ
تُونَ  یْ ةٍ زَ كَ بَارَ ي مُ لـَى نُـورٍ یَهْـدِ ـهُ نَـارٌ نُـورٌ عَ سْ سَ لَوْ لـَمْ تَمْ يءُ وَ تُهَا یُضِ یْ ادُ زَ بِیَّةٍ یَكَ ْ ر قِیَّةٍ وَلاَ غَ ْ ر ةٍ لاَ شَ

لِیمٌ ﴾ ءٍ عَ يْ ثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَ َمْ ْ رِبُ اللَّهُ الأ یَضْ اءُ وَ نْ یَشَ .)3(اللَّهُ لِنُورِهِ مَ

مكانة جامع الزیتونة:-4

یعتبـــــر جـــــامع الزیتونـــــة أعـــــز وأفخـــــر مؤسســـــة إســـــلامیة بتـــــونس انتشـــــرت فـــــي المشـــــرق 
وظلـت تـونس تعتبـر ولا شك أن هـذا الجـامع یعـد نبراسـا لتـونس والـدول المجـاورة،، )4(والمغرب

بكونهــــا قصــــبة مــــن قصــــبات العروبــــة والإســــلام لأنهــــا تحتضــــن هــــذا العریــــق وهــــو مــــن أقــــدم 

.283ص مصدر سابق، بن الخوجة،-1
.10بق، ص ابي دینار، مصدر سابن أ-2
.35سورة النور الآیة -3
.284، صمصدر سابقبن الخوجة، - 4
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بـي وهـي الجامعـة التـي أخرجـت عـددا مـن الرجـال یعتـزون الجامعات الاسلامیة فـي العـالم العر 
سلامهم ٕ .  )1(بعروبتهم وا

كلـه یؤمهـا الطـلاب العربـي وتعتبر الزیتونة تراث تقلیـدي ومركـز ثقـافي تعلیمـي للمغـرب
مــن مختلــف الأقطــار ویعــد حصــن حصــین للثقافــة العربیــة الإســلامیة ومعقــلا للحركــة الوطنیــة، 

.  )2(فأصبح یمثل الوطنیة الصحیحة

كما یعد تعبیرا عن الأخوة بین الشمال الافریقـي، فالزیتونـة لیسـت لتـونس وحـدها بـل هـي 
.)3(كما أراد الإسلام فإن المساجد الله في العبادة وكذلك في العلملكل من تلقى العلم بها 

ومن الوقائع الدالة على مـا یحظـى بـه جـامع الزیتونـة مـن الاجـلال والتعظـیم والحرمـة مـا 
م دخـل هـداج ابـن عبیـدة الكعبـي أحـد 1306-ه705لزركشي من أنه في رمضان سـنة اذكره 

زعمــاء القبائــل إلــى جــامع الزیتونــة بخفیــه فزجــره بعــض النــاس عــن ذلــك فقــال دخلــت واالله بهمــا 
.)4(على السلطان فاستعظم العامة ذلك منه وقاموا علیه وقتلوه بالجامع ثم جروه بطرق تونس

،1981بیروت،دار النهضة العربیة، د ط، ، 4ج جلال یحي، تاریخ المغرب العربي الكبیر (الفترة المعاصرة)، -1
.227-226صص 

. 474-473یة، بیروت ، ص ص دار النهضة العربد ط،زاهیة قدورة، تاریخ العرب الحدیث،-2
.120، ص مرجع سابق، النیفر-3
.551، ص سابقسعد زغلول، مرجع -4
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لخضراء "الزیتونة" السید الشاذلي خزندار:ویقول أمیر شعراء ا

لا لبیك یا ثاني القرون         حدیثك والحدیث لذو شجونأ
تمثل بیننا الماضي فكدنا         تشاهد ما تقصه بالعیون

هنا الحبحاب عبد االله خطت     یداه البیت تخطیط الحصون
تذكرنا المعاهد من بناها         فتدعونا لمعرفة الیقین

هنا الزیتونة الهادي سناها       بنور االله لا نور الغصون
فلا شرقیة بلغت علاها          ولا غربیة في أي حین

لها في نسبة البیت افتخار       تابد بالشروح أو بالمتون
فبات المعهد العلمي بحرا        یفیض علیك بالدر الثمین

ن ماء معینإذا استمطرت راحا من ذریة     جرت كالسیل م
تسلسلت الفحول به هداة        تمشت بین سهله والحزون
تصفح دفتر الملویین تصفح     عن الكشاف للسر مصون
)1(فلولا الدهر حركنا لأودت       بنا الأحلام في ذاك السكون

.341، ص 1937جانفي ، 57، ع 5، ج 1مج المطبعة التونسیة،المجلة الزیتونیة،الأدب، محمد بن الخوجة، - 1
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المبحث الثاني: جامع الزیتونة عبر التاریخ

جامع الزیتونة في عهد الولاة:-1

مــن حســان بــن النعمــان وعبیــد ســابق أنــه اختلــف نســب تأســیس جــامع الزیتونــةلقــد أشــرنا
لأن بن الحبحاب وحسب رأي المؤرخ فإن الذین سینسبون تأسیسـه إلـى حسـان هـو الأرجـح االله 

ه فلا یعقل كما قال بـن أبـي دینـار 116ه وابن الحبحاب لم یدخلها إلا في 79فتح تونس تم 
ین لـم یكــن لــدیهم مسـجد جــامع للصــلوات فیمـا بــین قــدوم ومحمـد ابــن خوجـة أن جماعــة المســلم

حسان وبن الحبحاب.

وكـان دور هــذا الأخیــر فتمثــل فــي عمــارة الجــامع والزیــادة فــي ضــخامته وطاقتــه الدفاعیــة 
بإذن من الملك عبـد الملـك بـن مـروان واستعان بخبرة الفنیین الأقباط الذین أرسلهم والي مصر 

علــى اتخـــاذ معلــم مســـیحي وجعلــه مســـجدا بعــد تغییـــرات اقتصـــرربمــاكمــا افتــرض أن حســـان 
.)1(طفیفة ابن الحبحاب قام بإعادة بناءه في نفس الموقع

اجنـة مدینـة عربیـة فبنـى تـونس وشـید فیهـا طإن حسان ابن النعمان رأى أن یقـیم اتجـاه قر 
فــي عهــد عبیــد االله ابــن الحبحــاب فقــد نمــت فیهــا مســجد جــامع اتســع عمرانهــا مســجدا جامعــا و 

لزیتونة.ا

یتـألف مـن ط المسـاجد الإسـلامیة، فبیـت الصـلاةوكان تخطیط حسـان غریـب عـن تخطـی
وشــید بــالحجر بلاطـات وبلاطــة وســطى وبلاطتــان متطرفتـان وأعمــدة 21قسـمین الأمــامي بهــا 

اسـتقامت إفریقیـة كلهـا وأمـن أهلهـا وقطـع االله «ویختتم المالكي فترة ولایتـه بقولـه:.)2(المصقول
.10، ص 1991تونس، دار سراس، د ط، اله، جعاشور، جامع الزیتونة المعلم ور محمد العزیز ابن-1
، 2008مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د ط، السید عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، -2

.764-763-163ص ص
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لـى آخـر الـدهر.مادة أهل ال ٕ واهـتم مـن بعـده »كفر منها وصارت دار الإسلام إلـى وقتنـا هـذا وا
المسـاجد أهمهـا جـامع الزیتونـة الـذي وضـع أساسـه ابـن النعمـان فیـهوبنـوابتجدید مبادئـه لاةو ال

.  )1(وأتمه ابن الحبحاب

وفتحهـــا حســـان ابـــن الجـــامع ودار الصـــناعة بمدینـــة تـــونسبنـــى عبیـــد االله ابـــن الحبحـــاب 
النعمان بن عدي بن بكر بن مغیث ابن عمر من بغیاء بـن عـامر الأذري وبنـى فیهـا مسـجدا، 

ینظـــر فیـــه الجـــالس إلـــى جمیـــع جوانبـــه ،وجـــامع مدینـــة تـــونس رفیـــع البنـــاء مطـــل علـــى البحـــر
وینظر إلى الجامع من جهة الشرق على اثنتین عشـرة حمامـا وبنـادق كثیـرة رفیعـة وعضـادات ،

.)2(خامیان وثالث معترض علیها مكان العتبةر م بدیع لوحان ودوره كلها رخا،أبواب 

)909-800ه/ 296-184جامع الزیتونة في العهد الأغلبي (-2

، وقــد اعتنــى یرجــع أصــل الأغالبــة إلــى الأغلــب بــن ســالم بــن عقــال بــن خفاجــة التمیمــي
المســـجد أمـــر ببنـــاءالأغالبـــة بجـــامع الزیتونـــة إذ أمـــر إبـــراهیم أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الأغلـــب

.65، ص 2005دار هومة، الجزائر، د ط،موسى لقبال، تاریخ المغرب الإسلامي،-1
دار الكتــاب د ط،،ة والمغــرب وهــو جــزء مــن كتــاب المســالك والممالیــكابــن عبیــد البكــري، المغــرب فــي ذكــر بــلاد إفریقیــ-2

.40-37ص ص الإسلامي، القاهرة،
 من الجند العرب المقیمین في خرسان، ساهم في الثورة العباسـیة مـع أبـي مسـلم الخرسـاني، انتقـل بعـد قیـام الدولـة العباسـیة

ا لتثبیت السلطة العباسیة هنـاك بعـد قیـام حركـات عدیـدة مناوئـة م إلى شمال إفریقی761ه/144إلى العراق ، وقد وجهه سنة 
، 1مــن قبــل الخــوارج الإباضــیة والصــفریة، انظــر: عبــد الواحــد ذنــون طــه، دراســات فــي تــاریخ وحضــارة المغــرب الإســلامي، ط

.350، ص 2004المدار الإسلامي، لبنان، 
 فـي أن یطلـب مـن الرشـید الولایـة فكتـب إبـراهیم ذلـك علـى ان ولایـة محمـد بـن مقاتـل داخلـوا إبـراهیم بـن الأغلـبنهایةبعد

یترك المائة ألف دینار التي كانـت مصـر تمنحهـا لإفریقیـة، فكتـب لإبـراهیم الولایـة وبنـى مدینـة العباسـیة قـرب القیـروان، دخـل 
یتونـة، انظـر: م لما شرع في بناء جـامع الز 863ه/238في صراع مع حمدیس فهزمه، ثم دخل طرابلس بعسكره وتوفي سنة 

.250ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، مصدر سابق، ص 
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وتوفي دون إكماله فأتمـه اخـوه زیـادة االله الثـاني فتـوفي م 863-ه248الجامع وشرع في بناءه 
ه، كمــا قــاموا بأعمــال داخــل جــدران الجــامع كزیــادة فــي بلاطــات فــي بیــت الصــلاة 250فــي 

قامــــة قبــــة أمــــام المحــــراب وشــــرع فــــي إصــــلاح ٕ ه وتحســــینه 676جــــامع الزیتونــــة كــــذلك فــــي وا
وبـــذلك نجـــد جـــامع ،فـــي عمـــران إفریقیـــة بالإســـهامأشـــهر الأمـــراء الأغالبـــة وبـــذلك.)1(وزخرفتـــه

بلاطـــات مســـاحتها 7مســـكبة و15الزیتونـــة یتمیـــز بوجـــود بیـــت صـــلاة علـــى شـــكل مربـــع بـــه 
أبــواب واعتمــد فــي بنــاءه علــى الحجــارة مــع اســتعمال الطــوب فــي بعــض الأمــاكن 6م و2134

لداخل سقیفة خشـبیة ووقـع تجدیـده مـرارا سقوف الجامع على شكل سطح من الخارج ومن اأما 
وجهة المحراب تتمیز عن بقیة البیت بوجود قبة بدیعة مقتبسة من جامع القیروان.

بالحجارة المرصـقة علـى شـكل العقـد المهمـوز مبنیة الأقواس أو الأعقاد في بیت الصلاة 
على سـقوف بیـت والتیجان التي ترتكز وتباعد الأقواس بفضل أخشاب التثبیت وهناك الأعمدة 

وبـــذلك نجـــد .)2(الصـــلاة علـــى أعمـــدة مـــن المرمـــر وكانـــت زخرفـــة المحـــراب مـــن صـــنع غربـــي
، ومن أهم أثارهم التي خلفوها فـي )3(الأغالبة بالفن المعماري والتي امتاز بهذا الطابع الخاص

.)4(الشمال الإفریقي ما أضافوه إلى جامع الزیتونة الذي أصبح منارة علمیة في شمال إفریقیا

م)973-909/ 362-296جامع الزیتونة في العهد الفاطمي: (-3

تعتبر الفاطمیة إحدى الفرق الشیعیة التي اشتهرت بالإسماعیلیة نسـبة إلـى اسـماعیل بـن 
جعفـر الصــادق، وشــهد هــذا العصــر تحــول جــامع الزیتونـة إلــى منتــدى علمــي كبیــر، كمــا تــولى 

.351-350صعبد العزیز سالم، مرجع سابق، ص -1
.21-13بن عاشور، مرجع سابق، ص ص - 2
.13ص ، 1999،نسمكتب المغرب العربي، تو د ط، ثامر، هذه تونس، بالحبی- 3
.13بق، ص اعطا االله الجمل، مرجع س- 4
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الدولـــة الصـــنهاجیة الـــذین اءیتمثـــل دور أمـــر ،)1(مهمـــة الجامعـــة المعروفـــة فـــي وقتنـــا الحاضـــر
بنیــت علــى یــد المنصــورین أبــي الفتــوح، خلفهــم المعــز الفــاطمي فــي إنشــاء القبــة البدیعــة والتــي 

وهندســتها تــأثرت بالعهــد الأغلبـــي وتركبــت مــن ثلاثــة عناصـــر قاعــدة مربعــة ومبنیــة بالحجـــارة 
تمثـل فـي ،خـاص بعصـرهم المزخرفـة وحرصـوا علـى جعلـه معلـم حضـاري راقـي بإضـفاء طـابع 

تعلیـــة الغشـــاء النصـــف كـــروي الـــذي علـــى القبـــة، وزخرفتهـــا رائعـــة اللبنـــات بـــالآجر (الأحمـــر) 
والحجارة (أبیض) واستعمال قطع من الخزف متأثرین بـالفن الأمـوي القرطبـي، أمـا مـن الـداخل 

.)2(فأضیفت أشكال زهریة

م)16-13ه/ 10-07جامع الزیتونة في العهد الحفصي: ( -4

ارتقــت فــي مدینــة وانفــرد يإلــى أبــي حفــص عمــر بــن یحیــي الهنتــاتالحفصــیینینتســب 
یـا وعملـوا علـى تحسـین اجامع الزیتونة ودخل صنفین من مواضـع العلـم بـه همـا المـدارس والزو 

لإقامة صلاة الجنازة وبناء الصـومعة التـي كانـت أقـرب صحنوازدیاد ضخامة مساحته بزیادة 
م بإعـــادة الســـقوف وتـــدعیمها 1277-ه676واثـــق بـــن المستنصـــر مـــر الأإلـــى البســـاطة، كمـــا 

قبــة المحــراب وحروفهــا كانــت مــن الحجــارة، وانشــرح ثــلاث نقیشــةبــالعوارض، كمــا أمــر بتــرمیم 
أبـي س عبـد العزیـز ومكتبـةر قاعات للمطالعة على الكتب والاطلاع علیهـا وهـي مكتبـة أبـي فـا

وبخاصــة النافــذة ذات القوســین بالحجــارة عمــر وعثمــان، كمــا أدخلــوا عناصــر هندســیة وزخرفیــة 

ـــونس تاریخیـــة جغقصـــة وتـــاریخ الحضـــارات العربیـــة والجزائـــرموســـوعة،د وآخـــرونعیـــعـــاطف -1 رافیـــة حضـــاریة وادبیـــة ت
.43ص،الجزائر، د ط، دار البحار

.27-24ص ابن عاشور، مرجع سابق، ص- 2
هــي مــن ة التــي دبیلــة بربریــة عظیمــة تلتحــق بالمصــامة (وهــي قتــومرت، ویرجــع نســبه إلــى قبیلــة هنتاوهــو مــن خاصــة ابــن تــ

اكبــر قبائــل المغــرب الاقصــى)، كانــت لــه مكانــة لــدى محمــد بــن تــومرت زعــیم الموحــدین، تــولى عــدة إمــارات فــي عهــده حتــى 
.26الجمل، مرجع سابق، ص عطا االلهم، انظر: 1175ه/571وفاته سنة 
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ویعتبــر أبــو . )1(الكلســیة، ومــن أهــم مــا قــاموا بــه أجهــزة وبنایــات لتــوفیر مــاء الشــرب والطهــارة
زكریا یحیي مؤسس أركان الدولـة الحفصـیة بتـونس ولـه بهـا عـدة أعمـال عمرانیـة، إذ بنـى فیهـا 

من المساجد كالزیتونة، فـاهتم جامع القصبة وصومعته الجمیلة، ونقش اسمه علیها وغیر ذلك 
ألــف مجلــد مــن أنفــس 36بــالتعلیم وفــتح عــدة مــدارس، وأنشــأ فــي قصــره دار للكتــب جمــع فیهــا 

م زمــن الحفصــیین 13وبــذلك تحــول جــامع الزیتونــة إلــى جامعــة حقیقیــة فــي القــرن ،)2(المؤلفــات
، واشـتهر الخلفــاء )3(عنـدما اسـتقدم الأسـاتذة مـن الأنـدلس وصــقلیة لتـدریس الفقـه واللغـة والأدب

عمومــا برعایــة الأدبــاء وتأســیس المؤسســات العلمیــة والدینیــة مــن جوامــع ومــدارس الحفصــیین
بساتین السلطان وجامع ومكتبات وزوایا وجددوا الحنایا الرومانیة الجالبة للمیاه من زغوان إلى 

.)4(وبدأ بتخصیص أسواق للمهن والحرف والصناعات حول جامع الزیتونةالزیتونة

ــة:-5 ــة المرادی ــى ظهــور الدول ــاني إل ــتح العثم ــة مــن الف ه/ 1041-981(جــامع الزیتون
م)1574-1631

أدخـــل الفـــتح العثمـــاني المـــذهب الحنفـــي للـــبلاد التونســـیة بعـــدما انقـــرض، وظهـــرت نزعـــة 
ین اعتنــوا بتهیئــة الجوامــع المالكیــة ،والــذمعماریــة مقتبســة مــن الشــرق وبالتحدیــد الفــن العثمــاني 

هـــا جـــامع الزیتونـــة، إذ قامـــت علـــى إصـــلاحات وترمیمـــات بعـــد جرمـــة الجـــامع مـــن وفـــي طلیعت
طرف الجیوش الإسبانیة وجعلوا به شباك مصنوع من الخشب المخـروط وحرصـوا علـى إبقـاءه 

.  )5(المذهب المالكي بالقطر التونسيلإشعاعرمز 

.32-29بق، ص ص ابن عاشور، مرجع س- 1
.27عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص - 2
.473بق، ص اع سقدورة، مرج- 3
.17-10، ص ص 1988دار المعارف للطباعة، تونس، د ط، أحمد الطویلي، في الحضارة العربیة التونسیة، -4
.34-33بن عاشور، مرجع سابق، ص ص - 5
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جـــامع نشـــطولقـــد اتخـــذ مراكـــز للثقافـــة فـــي المغـــرب والقـــاهرة، وفـــي عهـــد البـــاي أحمـــد
الزیتونــة فــي هــذه الفتــرة وقــام بــدوره الثقــافي إلــى جانــب المــدارس والجوامــع الأخــرى والمكتبــات 

ـــة واعتمـــدت )1(العامـــة ـــبلاد العربی ـــالتعلیم فـــي ال ـــیم وهـــذا لاهتمـــام العثمـــانیون ب ، إذ انتشـــر التعل
،ةحلقــات المســاجد الكبــرى التــي تــدرس علــوم الــدین واللغــة وأشــهرها فــي تــونس بجــامع الزیتونــ

.)2(حفظت هذه المساجد اللغة العربیة من الانحطاط إلى مستوى أدنى

جامع الزیتونة في العهد المرادي:-6

تمیز المرادیون بإنشاء الجوامع الحنفیـة، إذ بنـى حمـودة باشـا بـالقرب مـن الزیتونـة جامعـا 
مـا م، ك1652-1063الترمیم وتحصین صومعة جامع الزیتونـة له وقام محمد حمودة بأشغال 
ي المــؤذنین مــن الحــر والشــتاء، أقــواس تقــ5متــر بهــا أروقــة و30زیــد فــي ارتفاعهــا حتــى بلــغ 

كــآل البكــري ومــن انجــازاتهم تجدیــد ز أعیــان غیــر رجــال الدولــة فــي عمــران جــامع الزیتونــة وبــر 
وتسقیف الرواق "صحن الجنائز" بني بالحجارة المرصفة بها أقـواس وأعمـدة وتیجـان ذات نمـط 

 انتسب إلى جماعـة الشـباب أمـلا فـي إنشـاء دولـة حدیثـة وجـیش عسـكري، وطمـح لیضـاهي دولـة أوروبـا، بعـث جیشـه إلـى
عانة الدولة العثمانیة في حرب القرم، قام بتنظیم التعلیم بجامع الزیتونة وعمر فیه الكثیر من الكتب، ودعا العدید من تركیا لإ

الأســـاتذة الأجانـــب للحضـــور إلـــى تـــونس للالتقـــاء بأســـاتذة هـــذا الجـــامع، وكـــان لهـــذا أثـــره فـــي الاحتكـــاك بـــین العقلیـــة الغربیـــة 
م، تــم اســتدعاءه رفقــة محمــد بــاي إلــى البــاردو وقــتلا 1840المكتبــة الأحمدیــة عــام والإســلامیة، زاد فــي رجــال الدولــة، وأســس

د ط،دون أن یستنطقا، انظر: محمد عبد االله بن عودة یاغي وأحمد عبد السلام، مواقف إصـلاحیة فـي تـونس قبـل الحمایـة،
.18-10ص، ص1986الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 

.140، ص 1997مكتبة العبیكان، الریاض، د ط، م العربي في الحدیث والمعاصر، اسماعیل أحمد یاغي، العال-1
، ص 1989الأهلیـة للنشـر والتوزیـع، عمـان، د ط،محمد عبد االله بن عودة، یاسین الخطیـب، تـاریخ المغـرب الحـدیث، -2

126-127.
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ســتعملت الحجــارة لتبلــیط أرضــیة الــرواق، واعتنــى بتزویــق بیــت الصــلاة وكســاء ، كمــا احفصــي
.)1(حائط المحراب بالجبس

م)1957-1705ه/ 1377-1117جامع الزیتونة في العهد الحسیني: (-7

مؤســــس الدولــــة الحســــینیة بالشــــؤون الــــدین والعلــــم وكانــــت سیاســــتهم اهــــتم حســــین باشــــا
قامــــة للطلبــــة وأوقفــــوا لفائــــدة المشــــایخ بجــــامع الزیتونــــة العمرانیــــة ترمــــي إلــــى إنشــــاء مــــدارس وإ 

، بحیث شهدت فتـرة حكـم )2(كالمدرسة السلیمانیة والمدرسة الحسینیة ومدرسة الشیخ ابن ملوكه
وجــه الأالعمــران، فقــد تعــددت فیهــا المــدارس والجوامــع وغیــر ذلــك مــن بــاختلاف حمــود بــايم

ـــةالعمران ـــة واهـــتم ی ـــة الأحمدی ـــم تأســـیس المكتب ـــیم بجـــامع وت ـــاي بتنظـــیم التعل مـــن بعـــده أحمـــد ب
إلـــى الجـــامع وأصـــبحت هنـــاك ســـاقیة تعـــرف بســـاقیة جـــامع ، كمـــا قـــام بجلـــب المـــاء )3(الزیتونـــة

الزیتونــة التــي یتســرب منهــا المــاء فــي أنابیــب ویســتقي منــه الغربــاء ویعــد مــن أحســن الجوامــع 

.38-34بن عاشور، مرجع سابق، ص ص - 1
 س أسرة حاكمة جدیدة هي الحسینیة، استمرت في الحكم في تـونس إلـى الاسـتقلال م فأس1705ه/1117انتقلت له الولایة

علان الجمهوریة  ٕ ، یرجع اصله إلى جزیرة كریت، وفد إلى تونس أیـام الدولـة المرادیـة وانخـرط فـي الجنـود، تـدرج فـي 1957وا
عمــل علــى تحقیــق الأمــن عــدة وظــائف إلــى ان انتخــب والیــا، عمــل علــى تــرمیم ســور مدینــة تــونس وتحصــین قلاعهــا، كمــا

والعدل، ازدهرت في عهده الزراعة والصناعة والتجارة، أسس المدرسة الحسینیة. انظر، عطـا االله الجمـل، مرجـع سـابق، ص 
111  .

.40-39، ص ص بن عاشور، مرجع سابق-2
 ت، قضى على مشكلات ، اهتم بالعمران فتعددت في عهده الزوایا والجوامع والمدارس، والمستشفیا1814/1824حكم من

الحدود مع الجزائر، وعقد صلح نهائي معها بتدخل الدولة العثمانیة، اشتهر بالتقوى والبر، لكن نجـح حسـاده فـي الإیقـاع بـه، 
.  111عطا االله الجمل، مرجع سابق، ص انظر

.111، ص نفسه-3
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على قدر ارتفاع الجـدر ووسطه فضاء قد نصبت فیه أعمدة من خشبا، وأتقنها وأكثرها إشراق
.)1(وشدت إلیها حبال متینة في حلق من حدید مثبتة فیها وفي السقوف شدا محكما

وأهـــم مـــا أحـــدث للجـــامع هـــو عملیـــة تعـــویض الصـــومعة القدیمـــة الحفصـــیة وتـــم المرادیـــة 
متر.43بصومعة بدیعة ارتفاعها 

جامع الزیتونة في عهد الجمهوریة:-8

ى تحســین وتــدعیم الجــامع الأعظــم وذلــك بالمراقبــة العلمیــة، عملــت الدولــة الجمهوریــة علــ
كتعویض أعمـدة تیجـان متداعیـة وعوضـت بقطـع رومانیـة وأخـرى تمثلـت فـي تجدیـد وترمیمات

براز الزخرفة، وهدمت قاعدة المكتبة العبدلیة قصد ارجاع الجناح لوضعه الأصـلي،  ٕ السقوف وا
منبــر شــبیه جــامع الزیتونــة یتكــون مــن ث وتعــویض الثریــات والقنــادل بــأخرى فخمــة، وكــان أثــا

أثــاث خشــبي مربــع لحفــظ تتمثــل فــي جــامع القیــروان ورمــم عبــر العهــود، وهنــاك الختمــة بمنبــر 
المصاحف، ونجـد التوابیـت وهـي صـنادیق خشـبیة لحفـظ أسـفار الختمـة التـي كتبهـا ولـي العهـد 

د باشـــا بـــاي محمـــد المســـعود الحفصـــي، وخـــزائن الكتـــب وعـــددها عشـــرون یرجـــع تاریخهـــا أحمـــ
، وأخیـرا الحصـر وهـو 1842سـنةأمر بترتیب التعلیم بالزیتونـةالذي الحسیني، والمعلقة وهو

. )2(فرش بیت الصلاة

ویعد جامع الزیتونة الذي تـم بنـاؤه وأحفـل بـألوان الزخـارف والنقـوش التـي ظلـت باقیـة فـي 
ذوق العربــي فــي العمــارة ذلــك العهــد حتــى الآن ولــم یتغیــر مــن بنــاءه إلا ســقوفه وینجلــي فیــه الــ

ــــي الإســــلام عــــن عــــرب البزنطیــــة ــــا ف ــــي كــــان موروث ــــاء العرب ــــدل أن البن أو الرومــــاني، ممــــا ی

منشـورات للبحـوث والدراسـات، المغـرب، ط،د تـق ،سـعد بوفلاقـة،ه،220محمد العیظـري البلشـي، الرحلـة المغربیـة سـنة -1
.70-69، ص ص 2007

.42-41بن عاشور، مرجع سابق، ص ص -2



جامع الزیتونة النشأة والتاریخالفصل الاول:

25

ط فــن معمــاري اســتنبان ن الطبیعــة العربیــة فــي یــوم ولیلــة مــالجاهلیــة، ولــیس معقــول أن تــتمك
.)1(كامل الممیزات والصفات

ـــة هـــو أقـــدم الوخلاصـــة القـــول أن  ـــات الإســـلاجـــامع الزیتون ـــه اكلی ـــثلاث ومن بعـــث نمیة ال
ولــه الفضــل فــي نســب الجــامع اختلــف مــؤرخي التــاریخوقــد ، الاســلاميالضــوء نحــو المغــرب

عام على العالم الإسلامي في حیاته الفكریة، ثم له علینا الفضل بصفة انتفاعنا فیمـا كتـب لنـا 
رف، فتظـافرت من علوم الدین ووسائلها، لذلك لـه منزلتـه ویسـرنا ویشـرفنا كـل مـا یدركـه مـن شـ

علیـــه كتـــب المـــؤرخین فابتـــدأ بنـــاء الجـــامع الأعظـــم حســـان بـــن النعمـــان الـــداخل لافریقیـــة ســـنة 
ه، ثــم عــرف عــدة ترمیمــات عبـــر تاریخــه الطویــل، كمــا أضـــیفت لــه زیــادات بحیــث أولـــى 79

الملوك الوزراء العنایة بالجامع شـكلیا، بالإضـافة إلـى إصـلاحات علمیـة وتربویـة وحمـل السـمة 
والشرعیة للوطن العربي. العربیة

، ص 1995، دار الغـرب الإسـلامي، بیــروت، 1عبـد العزیـز الثعــالبي مـن آثـاره فـي المشــرق والمغـرب، ط،صـالح خرفـي-1
149.
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المبحث الأول: التعلیم في الجامع

د وأشـهرها یعتبر جامع الزیتونة أرفع المؤسسات الإسلامیة وهو أحد اقدم المسـاج
غیر أن شهرته لم یكن یستمدها من طابعه الدیني فقط بـل مـن دوره العلمـي والتعلیمـي 
والثقـــافي الـــذي اشـــتهر بـــه، فقـــد كـــان مكانـــا للتعلـــیم تلقـــى فیـــه الـــدروس علـــى اخـــتلاف 

مواضیعها وأنواعها.

نظام التعلیم في الجامع:-1

منــــه هــــو تعلــــیم أبنــــاء ، والمقصــــد)1(التعلــــیم فــــي الزیتونــــة أساســــه القــــرآن والســــنة
ــیم ینقســم إلــى قســمین: علــوم الشــریعة، والعلــوم  المســلمین مــالهم ومــا علــیهم وهــذا التعل

الوضعیة.

تفســیر القــرآن، القــراءات، الحــدیث، التوحیــد، الفقــه والفــرائض، الكــلام، علــوم الشــریعة:
التصوف.

اب الحــــدیث، النحـــو، اللغـــة، المعــــاني، البیـــان، الأدب، الشـــعر، أدالعلـــوم الوضــــعیة:
.)2(المنطق، التاریخ، الجغرافیا، الحساب، المساحة، الهیأة

البرامج والمناهج الدراسیة:-أ

اذ وقــد كانــت هــذه العلــوم تصــنف وفــق بــرامج ومنــاهج حســب المرحلــة التعلیمیــة،
یوضـــح البرنـــامج التـــالي المـــواد والكتـــب التـــي كـــان یدرســـها الطالـــب الزیتـــوني فـــي كـــل 

مرحلة تعلیمیة:

.17، ص مرجع سابق، أبو حمدان-1
.292بق، ص اسصدربن الخوجة، م-2
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:)1(رنامج التعلیمي في المرحلة الأولىالب

الكتب والعناوینالمواد
القراءة والتجوید

التوحید
أصول الفقه

الفقه

الرسم

المنطق

الجزریـــة لشـــمس الـــدین الجـــزري، شـــرح البـــاجوري علـــى الجـــوهرة، شـــرح القاضـــي علـــى 
الدرر والأوامع لابن بري شیرح المارغي.

هرةالصغرى وشرح الباجوري على الجو 
الحطاب على الورقات

متن القدوري، نظم الشیخ حسن الصغیر شبرحه، كفایة الغلام، شرح أبي الحسن على 
الرسالة، سیدي عبد الباقي علي العزیة، مبارة الصغیر علي بن عاشر.

عنوان التجابة في علم الكتابة.
شرح الدمنهوري على السمرقندیة، شرح الملوي علیها.

اغوجي، الشـرح البیرمـي علیهـا، شــرح الملـوي علـى السـلم، شــرح الشـرح الجربـي علـى ایــ
الشیخ على السلم.

البرنامج التعلیمي في المرحلة المتوسطة
العناوینالمواد

الحدیث

السیر
التوحید

القراءات
المصطلح

أصول الفقه

شرح الشبرخیتي على الأربعین النوویة، شرح القاني علیها، الشـمائل بشـرح المنـاوي أو
بشرح الباجوري.

الهمزیة بشرح الجمل
الوسطى للشیخ السنوسي وسیدي عبد السلام على الجوهرة، شرح ابن أبي الشریف.

الشاطبیة بشرح ابن القاصح
الفقیه العراقي بشرح القاضي

مالك ابن فرشتة، الشرح البیرمي على مختصـر المرآة على المرقاة، شرح المنازل لابن 
لقرافي، ألفیة ابن عاصم في الأصول.المنار، شرح التنقیح ل

الدر المختار برد المحتار، شرح الوقایة تصدر الشریعة المنظومة.الفقه

، رســالة لنیــل 1930-1900محمــد بــوطیبي، دور المثقفــین الجزائــریین فــي الحركــة الوطنیــة التونســیة مــا بــین -1
،2007-2008جامعــة الجزائــر، فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر،، إشــراف بــوعزة بوضرســایة،شــهادة الماجســتیر

. 34-33ص ص 
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الفرائض

التصوف وآداب 
الشریعة
المیقات

المعاني والبیان

اللغة والأدب

التاریخ والجغرافیا
الرسم والخط

العروض
المنطق

آداب البحث

الحساب
الصرف

النحو

، المختصر بشرح الدردیر، التودى على العاصمیة، میارة على لامیة الزقاق.الحبیة
السید علي السراجیة، الشنشوري على الرحبیة، شرح الدریة للشیخ ابن ملوكة أو یشـرح 

مؤلفها.
الحكم یشرح ابن عباد، الطریقة المحمدیة، النخبة العلیا.

الماردیني.منظومة ابن غانم في العمل بالربع الیب، رسالة بسط
التلخــیص بشــرح مختصــر الســعید، العصــام علــى الســمرقندیة، شــرح الســمرقندیة علــى 

رسالة الوضع.
مقامات الحریري، العمـدة لابـن رشـیق، المعلقـات السـبع، شـرح ابـن هشـام علـى قصـیدة 

و الجامي.أبانت سعاد، البردة بشرح ابن عاشور 
في نظام الدول.نبذة من تاریخ الإسلام وتاریخ تونس، رقم الحلل 

المـارغیتي علـى مـورد الظمـآن المطالع النصریة، ابن عاشـور علـى نظـم الحـراز، شـرح 
الكافي بشرح الدمنهوري.-في رسم المصحف

شرح الخبیصي على التهذیب، شرح مختصر الشیخ السنوسي.
من لاحنفي على العضدیة، مسعود الرومي على السمرقندیة، القوانین لسلجقي زاده.

.الحسابیة، القلصادي، الرابع من الدروس، الحسابیة لشفیقالنخبة
دنقور على المراح، الكافیة بالشرح

.)1(الأشموني على الألفیة، ابن عقیل علیها، التوضیح لابن هشام بشرح التصریح

.34بق، ص ابوطیبي، مرجع س-1
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ب/ تصنیف المدرسین والتلامیذ:

الجـــامع یتمثـــل الـــنص الأول الـــذي ضـــبط النظـــام الأساســـي لمدرســـي المدرســـین:-1
مدرسـا نصـفهم مـن 30ذلك الأمر وقد عین1842نوفمبر 26المعمور الصادر في 

ـــة ـــة والنصـــف الآخـــر مـــن المالكی ـــأهیلهم ومـــدى مناســـبتهم لـــدرجات )1(الحنفی ، حســـب ت
.)2(التعلیم ومستوایات الدارسین

ورفـع عـدد رجـال التعلـیم 1875سـنة *وأحدث الإصلاح الذي وضعه خیر الدین باشا
درسا.م44إلى 

مــن المالكیـــة، 15مــن الحنفیـــة و15عـــددهم ثلاثــون ن مـــن الطبقــة الأولـــى:مدرســو
ویقــوم المشــائخ المدرســون مــن الطبقــة الأولــى بــإقراء درســین فــي أي فــن وفــي أي وقــت 

.)3(فرنكا في الشهر ثم زید فیها تدریجیا600تسیر لهم من النهار ورفع مرتباتهم إلى 

ــة:مدرســو صــر عــددهم فــي اثنــي عشــر مدرســا مناصــفة بــین وحن مــن الطبقــة الثانی
الحنفیة والمالكیة.

مركـــــز النشـــــر د ط، )،1938-1883(تونـــــة والزیتـــــونیین فـــــي تـــــاریخ تـــــونس المعاصـــــرمختــــار العیاشـــــي، الزی-1
.279، ص 2003تونس،الجامعي،

، دار النفـــائس، 2ط، تـــح، محمــد الطـــاهر المیســاوي، محمــد الطــاهر بـــن عاشــور، مقاصـــد الشــریعة الإســلامیة-2
.31، ص 2001الأردن، 

ة اشــتراه تحســین بیــك دا فــي ســوق الرقیــق بالأســتانبیــع عبــ) شركســي الأصــل1889-1810* خیــر الــدین باشــا: (
وباعــه إلــى أحــد وكــلاء بــاي تــونس، تعلــم فــي الزیتونــة وزار عــدة دول أوروبیــة، شــغل منصــب الــوزارة فــي تــونس 

) وكانت له عدة إصلاحات في تونس وسبب فشلها رحل إلى الأستانة، وارتقى مناصب علیـا فـي 1873-1877(
.183-158مد، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، ص ص الباب العالي، انظر: أمین اح

، الــروابط الحضــاریة بــین القطــرین وأثــر 1956-1900خیــر الــدین شــترة، الطلبــة الجزائریــون بجــامع الزیتونــة -3
.792، ص 2009دار البصائر، الجزائر، د ط، ، 1الجامع الأعظم في الوعي الجزائري، ج
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بإمكـانهم ان یجمعـوا كـان الطلبـة المتحصـلون علـى التطویـعالمدرسون المتطوعون:
في آن واحـد بـین تلقـي الـدروس فـي المرتبـة العلیـا والاشـتغال بالتـدریس للمرتبـة الأولـى 

.)1(ئخمن التعلیم الزیتوني، ویشترط في ذلك موافقة المشا

طالـب قبیـل انتصـاب 800كان عدد الطلاب في جامع الزیتونة حـوالي التلامیذ:-2
ولــم یتجــاوز الألــف إلــى فــي حــدود بطالــ1899901، وبلــغ عــددهم ســنة )2(الحمایــة
ـــة 1910 ، خاضـــعون لنظـــام شـــدید )3(طالـــب3200بلـــغ عـــددهم 1938م، وفـــي نهای

ئهم أبنـــاء الحاضـــرة فســـكناهم بـــدیارهم الوطـــأة وأغلـــبهم مـــن الآفـــاق التونســـیة، أمـــا رفقـــا
، ویمــر )4(والتلامیــذ الأفــاقیون فمســاكنهم بــدیارهم، وهــذه المــدارس مــن مــآثر أهــل البــر

أثناء تعلیمه بثلاث مراحل تعلیمیة:الطالب في الجامع 

هــا مــن الحصــول علـــى تعلــیم تــزاول بالجــامع ویمكــن مزاولالمرحلــة الأولــى مــن ال
یة.شهادة ابتدائیة تسمى الأهل

المرحلـــة الثانیـــة مـــن التعلـــیم تخـــتم بشـــهادة التحصـــیل، أمـــا مرحلـــة التعلـــیم العـــالي 
تخــتم بشــهادة العالمیــة والتلامیــذ المحــرزون علــى شــهادة العالمیــة لهــم الحــق فــي طــرق 
أبـــواب الوظـــائف العامـــة، فالـــذین زاولـــوا علـــوم الشـــریعة لهـــم أن یتقـــدموا لخطـــط العدالـــة 

لتــــابعون فــــي العلــــوم الوضــــعیة لهــــم حــــق الإنخــــراط فــــي والإمامــــة والقضــــاء والفتــــوى وا

م. 1933قبل إحداث نظام شهادة التحصیل سنة هي الشهادة التي تختم بها الدراسة
.279بق، ص االعیاشي، مرجع س-1
.60، ص 1975لبنان، ،، دار القدس1طسامي الجندي، تر،تونس الشهیدة، ،عبد العزیز الثعالبي-2
لنخبة : البعد العربي الإسلامي في نضال ا1956-1900خیر الدین شترة، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة -3

.809-808، ص ص 2009دار البصائر، الجزائر، د ط،، 2الجزائریة الزیتونیة، ج
.292بق، ص اسصدربن الخوجة، م-4
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ومن أجل الانتقال مـن مرحلـة لأخـرى یخضـع ، الإدارات والمجالس والوكالة (المحاماة)
.)1(الطلاب لفحوص عامة في نهایة السنة الدراسیة

أمـا المـواد التــي یدرسـها الطلبـة فــي الجـامع تتنــوع علـى الأطـوار التعلیمیــة الثلاثـة، كمــا 
:)2(لجدول التاليیوضحها ا

العالمیةالتأهیل (التطویع)الأهلیة
ةعقید

تلاوة قرآنیة
حدیث
قانون
میراث

تربیة خلقیة
نحو

بناء لغوي (مورفولوجیا)
بلاغة
أدب
كتابة
إملاء

حساب
هندسة
تاریخ

جغرافیا
نظافة

ثقافة عامة

ةعقید
حدیث
قانون
میراث

تربیة خلقیة
سیرة نبویة

نحو
بلاغة

عروض
مفردات اللغةعلم

أدب 
منطق وفن الجدل

تاریخ عام
حساب

علم الفلك وعلم التوقیت
هندسة

ثقافة عامة

تفسیر 
علم التربیة

حدیث
عقیدة

منهجیة قانونیة
تشریع

أحكام شرعیة
نحو

بلاغة
علم مفردات اللغة

أدب 
تاریخ

.742، ص سابق، مرجع 1شترة، ج-1
2 - A.N.O.M.FR CAOM 39/4232-93/4233, service des liaisons nord- africaines, enquête sur la zitouna,
p 36.
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نـة علـى یتضح لنا من خلال الجدول مدى كثافة المواد المدرسة فـي جـامع الزیتو 
أكفـاء طـلابالمراحل الثلاث وهـذا مـا یـدل علـى نوعیـة التكـوین ومسـتواه قصـد تخـریج

(قضــاة، مفتــین، أئمــة) ومصــلحین إجتمــاعیین وسیاســیین، وكــان یســهر علــى إنجاحــه 
.)1(علماء أجلاء

مكتبات الجامع:-2

لهــا مكتبـات خاصـة یسـتفید منهــا طـلاب العلـم والمعرفــة، إن أغلـب الجوامـع كـان
ان مــن المــألوف أن كــل جــامع كبیــر مــن مكملاتــه خزانــة كتــب تحتــوي علــى كتــب وكــ

مختلفــة وخاصــة فیمــا یتعلــق بــالعلوم الدینیــة كالتفســیر والحــدیث والفقــه تفــتح للمطالعــة، 
وكانــت مكتبـــات الجوامـــع تتخـــذ مجتمعـــا للعلمـــاء وطـــلاب العلـــم یتـــداولون فـــي المســـائل 

العلماء والأثریـاء، وبـذلك أصـبحت مكتبـات ، واتسعت وزادت كتبها بدعم من )2(العلمیة
وكانت في جامع الزیتونة مكتبات أهمها:، )3(الجوامع عامرة بالكتب المختلفة

2527وقــام بتجهیزهــا بـــ1840أسســها أحمــد بــاي الأول ســنة المكتبــة الأحمدیــة:-أ
أصدر الباي قانونـا یـنظم التعلـیم فـي هـذه المؤسسـة، وأهـم مـا جـاء 1842مجلد، وفي 

یضــم یــه إعــادة تنظــیم الــدروس بجــامع الزیتونــة ووضــعها تحــت رقابــة مجلــس النظــارف
ـــار  ـــة المدرســـین واختی ـــى الـــدروس ومراقب شـــیخي الإســـلام الحنفـــي والمـــالكي للســـهر عل

1 - A.N.O.M.FR CAOM 39/4232-93/4233, op.cit, p 36.
.222، ص 1962، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 3ط،2أحمد أمین، ظهر الإسلام، ج- 2
ـــة فـــي القـــرن -3 ـــاقي، معـــالم الحضـــارة العربی ـــد الب ـــة، بیـــروت، 1ه، ط3أحمـــد عب ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربی

.300، ص 1991
:لام الحنفیــة والمالكیــة.الجــامع أســندت لهــا عهــدة المجلــس تتركــب مــن شخصــي الاســهــي ادارة بمجلــس النظــار

المجلـــة جـــامع الزیتونـــة مـــن أقــدم الكلیـــات العلمیـــة فـــي العـــالم وأكثرهـــا إنتاجـــا،محمـــود،المختـــار بـــن محمـــد:أنظــر
.129، ص 1937دیسمبر،57ع،3ج،2مجالمطبعة التونسیة،الزیتونیة،
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، وقــد علــق هــذه المنشــور عنــد بــاب الزیتونــة )1(المرشــحین لمناصــب التــدریس الشــاغرة
.)2(وهو مازال في مكانه إلى یومنا هذا

قال أحمد بن أبي ضیاف في كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملـوك تـونس وقد 
وعهـــد الأمـــان الجـــزء الرابـــع "ثـــم وجـــه أحمـــد بـــاي الأول عنایتـــه للعلـــم الشـــریف، وأعـــان 
طلبته مما بقي أثره، وطاب في الأفاق خبرة وهو انه اشترى سـائر كتـب الـوزیر حسـین 

ى منهــــا وأضــــاف إلیهــــا كتــــب آلــــه خوجــــة المبیعــــة علیــــه فــــي الــــدین بــــثمن بــــال، واشــــتر 
الموضوعة في خزانة أسلافه".

ا وصلت هذه الكتـب إلـى الجـامع كـان العلمـاء بانتظارهـا فتقـدم العسـكر علـى  ولمّ
ترتیب نظامي بحملها ویخرج من غیر البـاب الـذي دخـل منـه، وتـولى الجماعـة تطبیـق 

المحـــراب أســـماء الكتـــب علـــى دفترهـــا ثـــم وضـــعت فـــي خزائنهـــا العشـــرین علـــى یمـــین 
وشماله، وأضاف لها أیضا من ذلك خزانة كتب الشیخ إبراهیم الریاحي بعد وفاتـه سـنة 

م)، وهـــذه الكتـــب هـــي أنفـــس قســـم اشـــتملت علیـــه المكتبـــة الأحمدیـــة 1849ه/1266(
مجلـدا مـن 2626لأنها جمعت بین الكتب القیمـة المشـرقیة والمغربیـة، فصـار الجمیـع 

صدر الجامع. مجموع الخزانة الریاحیة زین بها 

.55سابق، ص صدرمة ،تونس الشهیدالثعالبي،-1
.735ص مرجع سابق، ، 1شترة، ج-2
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وزاد في المكتبة أیضا كتب الوزیر أحمد بن أبي الضیاف الذي باعها في حیاتـه 
ــــولاة مكتبــــاتهم الخاصــــة بخزانــــة الجــــامع 1798ومجموعهــــا  مجلــــدا، وألحــــق بعــــض ال

.)1(كالمرحوم القائد إبراهیم بن عباس الرزقي

فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدیة:

البیــــان، العــــروض، النحــــو، الصــــرف، التــــاریخ، هــــذا الجــــزء بــــه الأدب، اللغــــة،
التــراجم، المناقــب، المــواد الباقیــة، المنطــق، الكــلام، آداب البحــث، الــوعظ والتصــوف، 
أصـــول الفقـــه، الفقـــه المـــالكي، الفقـــه الحنفـــي، الفـــرائض، الوثـــائق، الحســـاب، الهندســـة، 

لحـــرف، الرؤیـــا، الهیئـــة والفلـــك والمیقـــات، المعـــادن، الجغرافیـــا، الفلاحـــة، الطـــب، ســـر ا
الأساطیر، علم الفراسة، المعارف العامة، أو العلوم المشـتركة، المصـاحف، القـراءات، 

.)2(التفسیر، الحدیث، مصطلح الحدیث، السیرة النبویة

بإحــــداثهاأو الصــــادقیة أنشــــأت منــــذ العهــــد الحفصــــي، وقــــام المكتبــــة العبدلیــــة:-ب
بـالرواق الحسن بن محمد بن مسـعودالمشیر باشا باي وأسسها أبو عبد االله محمد بن

، أمـــا فهـــرس المكتبـــة )3(الشـــرقي لجـــامع الزیتونـــة مشـــرفة علـــى جهـــة ســـوق العطـــارین

ص،1969، دار الفـــتح، بیـــروت، 1عبـــد الحفـــیظ منصـــور، فهـــرس مخطوطـــات المكتبـــة الأحمدیـــة بتـــونس، ط-1
06.
.09ص مرجع سابق،،منصور- 2
لكتــب یقــال انهــا درس بجــامع الزیتونــة، كــان بارعــا فــي الفقــه والفــرائض، ولــه شــرح علــي الــدرة، كتــب العدیــد مــن ا

تبــاع بضــعف قیمتهــا علــى الآن لمــا علــى حواشــیها مــن تقــاریره واضــحة البیــان، عــرف الزهــد والتواضــع، تــوفي ســنة 
م، ودفــن بــالجلاز، انظــر: أحمــد بــن أبــي ضــیاف، اتحــاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تــونس وعهــد الأمــان، 1199
.19الدار العربیة للكتاب، تونس، ص د ط،،7، ج4المجلد 

.299سابق، ص صدرخوجة، مبن- 3
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مخطــوط فــي 5000فــي المكتبــة الأحمدیــة وفیهــا مــا یزیــد عــن المــواد نفســها فتشــمل
.)1(شتى المواضیع

خزائن الكتب: -3

ــا خــزائن الكتــب بمدینــة تــونس یعنــي بجــامع الزیتونــة وهــي المقصــودة بالــذات، أمّ
فــأول مــا ظهــر مــن ذلــك الخزانــة العامــة التــي أحــدثها أبــو فــارس عبــد العزیــز الحفصــي 

م) وجعلهــا بالجــامع الــذي ذكرنــاه، وقــام حفیــده الســلطان أبــي 1395ه (797فــي ســنة 
م) خزانـــة أخـــرى مشـــتملة علـــى أهـــم 1435ه (839عمـــرو عثمـــان وأضـــاف فیـــه ســـنة 

قیة بالجامع، وتعرف بمقصورة سیدي محرز بـن خلـف، الكتب وضعها بالمقصورة الشر 
ثم تلاه حفیده أبو عبد االله محمد بن الحسن بن محمد المسعود فأسس فـي أوائـل المئـة 
العاشـــرة المكتبـــة المعروفـــة بالمكتبـــة العبدلیـــة، وجمیـــع هـــذه الخـــزائن الـــثلاث عبـــث بهـــا 

قوهــا وكانــت تبــاع م)، إذ یقـال أنهــم مز 1572ه (980الاحـتلال الاســباني لتــونس عــام 
، وأصــابها الــدمار وانــدثرت الكثیــر مــن المعــالم الدینیــة ووصــل بهــم )2(بــأبخس الأثمــان

الأمر أن اتخذوا من جامع الزیتونـة إسـطبلا لخیـولهم وحملـوا مـا بـه مـن نفـائس، وحمـل 
.)3(البعض منها إلى روما حیث أهدوها لكنیسة الفاتیكان

جـامع مـن جمیـع جهاتـه لا تكـاد تقـع وقـد ذكـر بعـض المـؤرخین أن المـار حـول ال
قدمه على غیر الكتب، فبادت جمیع الكتب وتلاشـت ولـم یبـق منهـا بالجـامع إلا بضـع 

علــى هــذه الحالــة إلــى غایــة القــرن الثــاني الأمــرنســخ مــن صــحیح البخــاري، واســتمر

.09منصور، مرجع سابق، ص - 1
.299سابق، ص مصدرخوجة،بن- 2
.88، ص مرجع سابقعطا االله الجمل، - 3
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عشــر، فقــد كســاه ثــوب العلــم الأمیــر المشــیر أحمــد بــاي الأول، إذ قــام بتأســیس دراســة 
م)، 1840ه (1256ه مع تعمیره بخـزائن الكتـب النافعـة، صـدر منـه ذلـك سـنة العلم ب

هذه النهضة فـي عهـد أحمـد بـاي الأول تسـللت أشـعة أنوارهـا بالـدیار التونسـیة فأولـدت 
المدرسة الصادقیة، إذ قـام بجمـع الكتـب الموجـودة بمسـجد بیـت الباشـا ببـاردو وأضـاف 

باعهـا علیـه دائنـوه واشـتراها بریــالات لهـا كتـب الـوزیر حسـین خوجـة بـاش مملــوك التـي 
فقــط، ثــم أضــاف لهــا بعــد ذلــك مــا أمكنــه اقتنــاؤه مــن الكتــب، هــذه الكتــب تضــمنت عــدة 
نفــائس منهـــا كناشـــات شـــیخ الإســـلام العلامـــة الشـــیخ احمـــد كـــریم ودیـــوان شـــعره الرقیـــق 

ه 1306وبعض شرحه في الفقه الحنفي، وأضاف الوزیر محمد خزندار المتـوفي عـام 
ــــى الجــــامع خــــزانتین عــــامرتین بالكتــــب منهــــا دائــــرة المعــــارف م1888( )، إذ وقــــف عل

لبطــرس البســتاني، كمــا قــام مصــطفى بــن اســماعیل واشــترى كتــب الفــاریقین عصــمات 
أمیر عساكر المنستیر وأضافها لما تقـدمها مـن التحـابیس علـى جـامع الزیتونـة وتوقـف 

الأعظم كـإبراهیم بـن عبـاس بعض العمال الأقدمین للتحبیس أیضا على خزانة الجامع 
.)1(الرزقي حیث ألحق بخزانة الجامع المذكور مكتبته الخاصة

.304سابق، ص صدرخوجة، مبن- 1
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المبحث الثاني: رواد الإصلاح والتجدید في تونس والجزائر

تونس: (إصلاحات خیر الدین باشا نموذجا)-1

الوضع التعلیمي للزیتونة قبل الإصلاحات:-أ

التاسـع عشـر وبدایـة القـرن العشـرین تعلیمـا لقد ظل التعلیم الزیتوني خـلال القـرن
، وقـد )1(تقلیدیا یهدف بالأساس إلـى إعـداد طلبـة لا تتجـاوز ثقـافتهم الشـریعة الإسـلامیة

اتسمت الوضعیة التعلیمیة في جامع الزیتونة قبل إصلاحات خیر الدین باشـا بفوضـى 
نـــات وحریـــة فـــي التســـییر الإداري للجـــامع وعـــدم وجـــود تنظـــیم متفـــق علیـــه فـــي الامتحا

ـــر الكتـــب ـــد العزیـــز )2(تصـــرف الأســـاتذة فـــي وضـــع المنـــاهج وتقری ، وهـــذا مـــا أكـــده عب
الثعـــالبي فـــي كتابـــه مـــن أخبـــاره وآثـــاره فـــي المشـــرق والمغـــرب فـــي قولـــه:" وتحـــتم علـــى 
طلابه حضور الامتحانات في جمیع المواد قدیمة وحدیثـة وتشـمل الحدیثـة علـوم الفلـك 

.)3(والتاریخ والجغرافیا"والهیئة والهندسة والطبیعیات 

وفي هذا یؤكد الطاهر حداد فـي قولـه: ان هنـاك بعـض المـواد مكـررة تقریبـا فـي 
ولــى والتــأودي وخلیــل فــي الرابعــة الدرجـة الواحــدة كــإن عاشــروا إبــن تركــي فـي الســنة الأ

حـــوال التـــدریس أوالخامســـة. ونظـــرا لهـــذه الوضـــعیة ســـاءت احـــوال الجـــامع كمـــا ســـاءت 

وزارة الثقافـــة، الجزائـــر، د ط،حبیـــب حســـن اللولـــب، أبحـــاث ودراســـات فـــي تـــاریخ المغـــرب العربـــي المعاصـــر،-1
.123، ص 2013

)، رسالة لنیل شهادة الماجسـتیر 1954-1908رابح فلاحي، جامع الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر (-2
،2008-2007سنطینة، قجامعة منتوري في التاریخ الحدیث والمعاصر،إشراف عبد الكریم بوصفصاف، 

.35ص 
.154بق، ص امرجع سخرفي،-3
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تعلمــین ورغبــة الدارســین وانعكــس ذلــك ســلبا علــى ســیر الامــور داخــل فقلــت عزیمــة الم
الجامع.

وقـــد تغلـــب فـــي ذلــــك فكـــرة تقلیـــد الســـلف والمحافظــــة علـــى افكـــارهم وغلـــق بــــاب 
نقـراض عـدة علـوم التـي كانـت تـدرس  ٕ الإجتهاد كمـا منـع تـدریس بعـض التخصصـات وا

مثل الطب والریاضیات والفلسفة.

ب/ إصلاحات خیر الدین باشا:

وحتــى مطلــع القــرن العشــرین تحــولا لــیس فــي 16قــد عرفــت الزیتونــة منــذ القــرن ل
نمــا فــي مناهجهــا وطــرق التــدریس فیهــا إســتجابة لمطالــب الحیــاة ٕ ،)1(هیاكلهــا فحســب وا

ن تـــولى خیـــر الـــدین الـــوزارة خـــلال الفتـــرة بـــین ســـنة ألـــف وثمانمائـــة وثـــلاث احیـــث مـــا
بعدة إصلاحات في التعلـیم بالجـامع وسبعین وألف وثمانمائة وسبع وسبعین حتى بادر

نحطــاط الأمــر عملــه الإأذ بــدإ، )2(المعمــور ٕ صــلاحي بعــد أن وجــد الامــة فــي تــدهور وا
وقبل ذلك كان وزیرا مستشـارا عـین الجنـرال )3(الذي یسهل على فرنسا الإستیلاء علیها

بالجــامع وهــذا الأخیــر حــرر تقریــرا نشــره روس دفــي لجنــة لتفقــد الــ1871ســنة حســین

.36-35بق، ص ص افلاحي، مرجع س-1
.06، ص مرجع سابقعبد السلام، -2
.114بق، ص امرجع س، 1جشترة، -3
/...)1887 م) ولد في قریة نائیة في بلاد الجركس، أطلق علیه في البدایة اسكندر، اختطف مـن قبـل مجهـولین

د جمیـــع إلـــى اســـطنبول وبـــاعوه إلـــى مبعـــوث بـــاي تـــونس، التحـــق بالمدرســـة الحربیـــة ببـــاردو وبفضـــل اعتدالـــه، تقلـــ
المناصب العسكریة في عهد المشیر أحمد باي، ساعد الوزیر خیر الدینفي إصلاحاته بالزیتونة، توفي في فلورنسـا 

تــق ، . انظــر: الصــادق الزملــي، ، أعــلام تونســیون،1887بجــوار ضــریح الســلطان أحمــد ســنة بإســطنبولودفــن 
.79، ص 1986، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1طحمادي الساحلي،
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ـــم یجـــد مـــن 1871ســـبتمبر 06فـــي العـــدد المـــؤرخ فـــي الرائـــد التونســـي ـــه ل وذكـــر ان
الدروس درسا في تفسـیر القـرآن وكثـرة دروس الفقـه والنحـو وأن التلامیـذ یحتـاجون إلـى 
أســاتذة مختصــین فــي مــواد مختلفــة وأقتــرح ان تضــبط طــرق التــدریس فــي كتیــب یــوزع 

رال حسـین متـأثرة بـالطرق العصـریة التـي راء الجنـأعلى التلامیذ والمدرسـین وقـد كانـت 
شـــاهد نجاعتهـــا فـــي أوروبـــا وقـــد شـــارك الجنـــرال حســـین فـــي الإصـــلاحات بـــالرأي ولـــم 
یقتصر خیر الدین على إستشارته فحسب بل إستشـار عـدة علمـاء ومـا یـدل علـى ذلـك 

حـــوال الـــدروس والمدرســـین والطلبـــة فـــي الجـــامع أتشـــكیل لجنـــة اوكـــل إلیهـــا النظـــر فـــي 
ه 1291جمــادى الأولــى 04اء الأمــر القاضــي بتكــوین هــذه اللجنــة فــي الأعظــم وجــ
م وقــد كانـــت تجتمــع كــل یــوم إثنـــین برئاســة خیــر الـــدین 1874یونیــو 18الموافــق ل 
المفتي الحنفي والطاهر النیفر القاضي المالكي خوجةالأحمد بن یلي:وتضمنت ما

.عتور باش كاتبو وعمر بن الشیخ قاضي باردوا والعزیز ب

 أدارها الطیب بن عیسى ونشرت عدة 1911كانت تعكس وجهة نظر الحكومة، أحدث عام 1860أسست عام
. انظـر: 1911وآخـر مـاي 1911مقالات ودراسات حول إصلاح التعلـیم، لعـل أهمهـا العـدد الصـادر فـي جـانفي 

ت الوحـدة المغربیـة، بیـروت، ، مركـز دراسـا1أمحمد المالكي، الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، ط
.239، ص 1999

 هو أبو العباس أحمد، نشأ هذا الشیخ في طلب العلم وحصل على درجة التحصیل، وهو أول من  الأختام في
م، دفــن بزاویــة ســیدي عقبــة قــرب داره، انظــر: 1826ه/1241رمضــان، كــان قاضــیا فــي المــذهب الحنفــي، تــوفي 

. 143، مصدر سابق، ص 7أبي ضیاف، ج
 هو الوزیر الشیخ محمد العزیز بن محمد الحبیب بن الطیب بن الوزیر محمد بن محمد بوعتوركان موجودا

م قام بتأسیس خزائن الكتب اشتراها من الوزیر حسین خوجة، عین كاتب بدیوان الإنشاء 1838ه 705سنة 
وزارة المال، ثم رقاه برتبة أمیر م، ثم اسند إلیه رئاسة كتبة 1845ه/1262بباردو من طرف باش كاتب سنة 

م، ثم أمیر الأمراء سنة 1860ه/1277اللواء، ثم عضو بالمجلس الاكبر، ثم مستشار بمجلس الشورى عام 
.434- 421، انظر: بن خوجة، مصدر سابق، ص ص م1864ه/1281
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رئـــیس جمعیـــة الاوقـــاف والعربـــي زروق رئـــیس المجلـــس البلـــدي ومحمـــد بیـــرم
هذه اللجنة كان عملها متخصـص فـي خمسـة أبـواب )1(والشیخ المدرس أحمد الورتتاني

همها:أتتضمن سبع وستین 

جباریــة مــع اختیاریــةوهــو یضــبط المــواد المقــررة تدریســها وهــي نــوعین ول:البــاب الأ  ٕ وا
دخـــال كثیـــر مـــن العلـــوم والفنـــون موزعـــة علـــى مراتـــب التعلـــیم تعیـــین الكتـــب الم ٕ قـــررة وا

الثلاث.

المدرســـون ویتضــــمن توجیهـــات تتعلــــق بأســــالیب المشــــایخفموضــــوعه البـــاب الثــــاني:
التدریس 

یتعلق بأحوال التلامیذ وواجباتهم السلوكیة.الباب الثالث:

لى التعلیم والتلامیذمسؤولیة الإشراف عتعرض إلى المشائخ والنظار الباب الرابع:

وتخللت إصلاحات خیـر الـدین أیضـا إلـى إحكـام التنظـیم الإداري بتعیـین شـیخ الجـامع 
والزیــادة فــي مرتبــات المدرســین مــن ریــالین إلــى ثــلاث ریــالات فــي الیــوم وتحدیــد قائمــة 
المواد المرسة ودفتر للطلبة یجمع ملاحظات الأساتذة مع إعطاء عـدة إمتیـازات لطلبـة 

. )2(دمة العسكریة ومن الضرائبالجامع الأعظم كإعفائهم من الخ

تار بع الفتح المقامة بها، هو أبو عبد االله محمد بن حسین بیرم، قدم مع سنان باشا لفتح البلاد الإسلامیة، واخ
، 7عاما، انظر: أبي ضیاف، ج84م عن عمر ناهز 1800مارس 26ه/1214توفي في آخر شوال عام 
.36-30مصدر سابق، ص ص 

.67-66بق، ص ص اعبد السلام، مرجع س-1
.736-735بق، ص ص ا، مرجع س1شترة، ج-2
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وقــد بقیــت هــذه الإصــلاحات حبــرا علــى ورق فیمــا یتعلــق بتــدریس العلــوم الحدیثــة 
بســبب معارضــة بعــض كبــار الشــیوخ الــذین كــانوا یــرون اقتصــار التعلــیم الزیتــوني علــى 

العلوم الإسلامیة.   

ومعینـــا إذ كـــان خیـــر الـــدین ضـــابطا لإدارة الجـــامع ولأحـــوال المدرســـین والتلامیـــذ
للعلــوم التــي تــدرس بالجــامع وللكتــب التــي تــدرس بهــا، وبقیــت هــذه الأوامــر معمــولا بهــا 

م، وبعــد ذلــك ظهــر أن التراتیــب المــذكورة صــارت لا تفــي 1909ه/1328إلــى غایــة 
دخـــال أحكـــام  ٕ ـــات التعلـــیم التـــي اقتضـــاها هـــذا الزمـــان وأدرك ضـــرورة تنقیعهـــا وا بحاجی

بین بإصـلاح التعلـیم بالمعهـد الزیتـوني، وبمقتضـى جدیدة ونهض التلامیذ أنفسـهم مطـال
ذلــك تكونــت لجنــة مــن رجــال العلــم والإدارة كلفــت بوضــع قــانون جدیــد للجــامع وزیــادة 

05فنـــون وكتـــب لابـــد منهـــا، ووضـــعت اللجنـــة قانونـــا ضـــابطا لتلـــك الأمـــور كلهـــا فـــي 
ما م، واســتمر العمــل بهــذا القــانون حســب1916ســبتمبر 26ه الموافــق لـــ 1330شــوال 

دعـت الضــرورة إلیـه فــي ذلـك الحــین، ولكــن هـذه الأعمــال لـم تــنجح لأسـباب لــم یعرفهــا 
.    )1(الباحثین إلى الیوم

لقـــد لجـــأ خیـــر الـــدین إلـــى تنظـــیم الإدارة والتشـــدید مـــن الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى 
ــــة فــــي المحــــاكم الشــــرعیة،  ــــاف والقواعــــد الإجرائی ــــة الفســــاد، وأعــــاد تنظــــیم الأوق محارب

نشــاء مكتبــة وطنیــة، بالإضــافة وتحســین ال ٕ مــدن وتعزیــز مطبعــة الحكومــة وتوســیعها، وا
نشــاءه المدرســة الصــادقیة، إذ انــتهج خیــر  ٕ ــیم فــي جــامع الزیتونــة، وا إلــى إصــلاح التعل
الدین سیاسة الإبقاء على التوازن بین الدول الثلاث فرنسا وانجلترا وایطالیا التي كانـت 

، 2ج،2مـج المطبعة التونسـیة، المجلة الزیتونیة، كلیات، محمد المختار بن محمود، جامع الزیتونة من أقدم ال-1
.53، تونس، ص 1937نوفمبر ، 57ع
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التنــازل لأي منهــا، إلاّ أن انتهــاج سیاســة لهــا مصــالح فــي تــونس وذلــك بمحاولــة عــدم
التوازن كانت فكرة خاطئة فقوة تونس لا تصل قوة الدول الأوروبیة، وخسر خیـر الـدین 
فـــي الأخیـــر تأییـــد جمیـــع الـــدول وأصـــبح عـــاجزا عـــن الوقـــوف فـــي وجـــه البـــاي، وبـــذلك 

م، حیث تلقى دعـوة مـن السـلطان عبـد 1877انتهت سیاسة خیر الدین في تونس عام 
.)1(الحمید لیكمل حیاته هناك

ــــوم :)2(المدرســــة الصــــادقیة-ج ــــدریس العل ــــة أنشــــأت أساســــا لت هــــي مؤسســــة تعلیمی
ـــداد ـــوم الإســـلامیة لتكـــون إمت ـــة مـــع العل ـــدة مزاول ـــونياوالمعـــارف الجدی ـــیم الزیت ، )3(للتعل

م بطلـــب مـــن الـــوزیر خیـــر الـــدین مهمتهـــا الأولـــى هـــي تكـــوین مـــن 1875أنشـــأت عـــام 
لإطــارات الإداریــة، وقــد بینــت جریــدة الرائــد أن هــذه المدرســة أهلیــة أي نســمیهم الیــوم با

عمومیة تسیرها الدولة وتضمن نفقاتها وخریجي هذه المدرسة ستكون لهـم الأولویـة فـي 
.)4(الوظائف العمومیة

وتتـــألف هـــذه الكلیـــة مـــن ثـــلاث شـــعب الأولـــى للدراســـة العربیـــة الثانویـــة والثانیـــة 
ثــــة لتــــدریس اللغــــات الأجنبیــــة والعلــــوم العقلیــــة كالریاضــــیات لتــــدریس علــــوم الفقــــه والثال

ــــة مــــن هــــذه  ــــت الغای ــــا، وكان ــــاریخ والجغرافی ــــة والت ــــوم الطبیعی ــــاء والعل ــــاء والكیمی والفیزی

)، رســـالة لنیـــل درجــة دكتـــوراه فـــي 1881-1857إبــراهیم أحمـــد محمــد الشـــیاب، الحیـــاة السیاســیة فـــي تــونس (-1
.15، ص 1998التاریخ، إشراف علي محافظة، الجامعة الأردنیة، 

.87ص، 02انظر الملحق رقم -2
.29بق، ص ابن عاشور، مرجع س-3
.71بق، ص اعبد السلام، مرجع س-4
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یجـاد  ٕ وطنیـة، كمـا تـم ارسـال عـدد إطـاراتالمؤسسة ان تعد نخبة مثقفة ثقافیة علمیـة وا
.)1(جامعات والمدارس العلیامن البعثات إلى أوروبا كل عام تحضیرا لهم لدخول ال

وتـم تـدریس هــذه العلـوم وأدرجــت عـدة لغــات كالإیطالیـة والتركیــة والفرنسـیة، وفــي 
.)2(نفس الوقت تم جلب عدد من الأساتذة الأوروبیین

محدودیة الإصلاحات:

تعود محدودیة هذه الإصلاحات وهشاشتها إلى عوامل كثیرة لعل أبرزها:

الة العامة لتونس.سوء الحالة الاقتصادیة والح-

طبیعة النظام السیاسي الذي لم یكن یساعد على تطبیق الإصلاحات.-

بالإضافة إلى عوامل خارجیة نذكر:

المعاهدات التي فرضتها القوى الأوروبیة على تونس.-

سیاســــة المدیونیــــة حیــــث افترضــــت تــــونس أمــــوالا طائلــــة مــــن الــــدول الأوروبیــــة -
لمالیــــة التونســــیة تحــــت الرقابــــة وعجــــزت عــــن تســــدیدها ممــــا أدى إلــــى وضــــع ا

.)3(الأجنبیة

.57-56بق، ص ص اسصدرمتونس الشهیدة، الثعالبي، -1
.55بق، ص احسن اللولب، مرجع س-2
.56ص ،نفسه-3
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م وتعهـدت بـأن تقـدم لطلبـة الجـامع 1896فتحت أبوابهـا سـنة المدرسة الخلدونیة:-د
، وقامــــت بــــدور فعــــال فــــي توعیــــة الزیتــــونیین )1(الأعظــــم مــــا یكمــــل ثقــــافتهم المعاصــــرة

ف ومهمتهـــا الأساســـیة هـــي الســـعي بطریقـــة عملیـــة للوســـائل الموصـــلة لتوســـیع المعـــار 
وترتیب الدروس والمحاضرات باللغة العربیة في العدید من العلوم كالحساب والمساحة 

، )2(والجغرافیا والتاریخ واللغة الفرنسیة والكیمیاء، ولا تزال حتـى الیـوم بالجـامع المعمـور
ـــــت تعتبـــــر عملیـــــا الفـــــرع العصـــــري للجامعـــــة الزیتونیـــــة وكـــــان مقرهـــــا بســـــوق ، )3(وكان

.))4العلامة ابن خلدون وأسست بإیعاز مـن بشـیر الصـفرالعطارین، حیث تنسب إلى
مــــن أنشــــط مســــیریها وأشــــدهم مثــــابرة وبفضــــل أراءه الســــدیدة إذ كــــان علــــي بوشوشــــة

وخبرته الواسعة بشؤون البلاد التونسـیة اسـتطاع أن یحتـل مكانـة مرموقـة ضـمن الهیئـة 
ة علــى تحقیــق نهضــة ، وقــد كانــت هـذه المدرســة متعاونــة مــع الزیتونـ)5(المـدیرة للجمعیــة

ثقافیة أحسن بالبلاد، فقد كـان للخلدونیـة معهـد ثـانوي مسـتقل یـدرس فیـه طلبـة الزیتونـة 

، 3محمد الهادي شریف، ما یجب ان تعـرف عـن تـاریخ تـونس مـن عصـور مـا قبـل التـاریخ إلـى الاسـتقلال، ط-1
.113، ص 1993دار سراس للنشر، تونس، 

.125بق، ص احسن اللولب، مرجع س- 2
.846ص مرجع سابق،،2شترة، ج- 3
)1865-1917 درس بالمدرسة الصادقیة، أجبرته الحكومة الفرنسیة 1865فیفري 27) ولد بمدینة تونس في ،

، وهـــو أحـــد مؤسســـي الجمعیـــة 1882نس علــى إكمـــال دراســـته الثانویـــة بمعهـــد ســـان لـــویس ببـــاریس، رجـــع إلـــى تـــو 
دفــن بالعاصــمة التونســیة، 1917الخلدونیــة، نشــر عــدة مقــالات حــول المســائل الاجتماعیــة والسیاســیة، تــوفي عــام 

.121انظر: الزملي، مرجع سابق، ص 
.16بق، ص ابوطیبي، مرجع س- 4
)1859-1917دفعا نحو دراسة العربیة والتركیة ) ینحدر من عائلة بنزرت من مدن الساحل الجزائري، كان من

مـــع ثلــة مـــن الشــباب التونســـیین للنهـــوض 1888والفرنســیة فـــي المدرســة الصـــادقیة، أســس جریـــدة الحاضـــرة ســنة 
.133بوطنهم، انظر: الزملي، مرجع سابق، ص 

.136، ص نفسه-5
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العلـــوم العصـــریة كاللغـــات الأجنبیـــة، وطبیعـــة وریاضـــیات، وكیمیـــاء، وتـــاریخ وجغرافیـــا 
تنتهـــــي بـــــإحراز علـــــى شـــــهادة البكالوریـــــا العربیـــــة التـــــي تهیـــــئ الطلبـــــة إلـــــى الإلتحـــــاق 

ربیــة فــي المشــرق للتخــرج فــي هــذه المــواد، ومــن ثــم یمكــن إمــداد الزیتونــة بالجامعــات الع
.  )1(بمدرسین قادرین على تحقیق الإصلاح المنشود في جامع الزیتونة

/ الجزائر (الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة):2

الطلبة الجزائریین بالزیتونة:-أ

رة الجزائریــــة نحــــو إزدادت الهجــــ1830منــــذ الاحــــتلال الفرنســــي للجزائــــر ســــنة 
تــــونس وتعــــود هــــذه الهجــــرة لعــــدة أســــباب منهــــا الاقتصــــادیة بســــبب ارتبــــاط الاقتصــــاد 

ـــــري بالفرنســـــي ، وأســـــباب اجتماعیـــــة كانتشـــــار الجهـــــل والأمیـــــة، وقـــــد هـــــاجر )2(الجزائ
الجزائریون نحو تـونس بسـبب إكمـال دراسـتهم أو لطلـب العلـم بشـكل فـردي أو جمـاعي 

، )3(طب الجزائــریین، ولعــل فــي طلیعتهــا جــامع الزیتونــةوبــدأت المــدارس التونســیة تســتق
وأول هـــؤلاء الطلبـــة كـــان علـــى رأســـهم عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس الـــذي جـــاء إلـــى جـــامع 

عامـا لیسـتكمل تعلیمـه الثـانوي والعـالي، ومكـث 19وعمـره آنـذاك 1908الزیتونة سنة 
امسـا للتـدریس بالجامع أربع سنوات نال خلالهـا علـى شـهادة العالمیـة ثـم مكـث عامـا خ

بالجامع على عادة الطلبة المتخرجین آنذاك، حیث یقضي الواحـد مـنهم عامـا للتـدریس 

.222ص الزملي، مرجع سابق، -1
)، 1939-1919الحركــة الوطنیــة الجزائریــة بــین الحــربین (عبــد الحمیــد زوزو، الهجــرة الجزائریــة ودورهــا فــي -2
.35، ص 1985، الجزائر، 2ط
.12بق ، ص ابوطیبي، مرجع س-3
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، ثــم تلتــه العدیــد مــن الهجــرات الطلابیــة نحــو الجــامع )1(بالجــامع قبــل العــودة إلــى بــلاده
الأعظم وهذا ما یوضحه الجدول التالي:

طالب45حوالي 1918إلى 1900من الجیل الأول
ــــــــــــــــــــى 1919مــــــــــــــــــــن انيالجیل الث إل

39ك19
طالب692حوالي 

طالب170حوالي 1945إلى 1940من مرحلة الحرب العالمیة الأولى
طالب4125حوالي 1956إلى 1946من الجیل الثالث

نلاحظ انخفاض كبیر لعدد الطلبة خلال فترة الحرب العالمیة الأولـى وهـذا راجـع 
انـــت ســـائدة، بالإضـــافة إلـــى غلـــق معظـــم إلـــى الأوضـــاع السیاســـیة والعســـكریة التـــي ك

.)2(المعاهد التونسیة أبوابها بسبب الحرب

ــــنعم  كمــــا أن الأوضــــاع التونســــیة كانــــت أحســــن حــــالا مــــن الجزائــــر، إذ كانــــت ت
، بالإضافة إلـى تطـور 1881بالاستقلال إلى غایة فرض الحمایة الفرنسیة علیها سنة 

.)3(لمساعدة على الهجرة نحو تونسالحیاة العلمیة والثقافیة كانت من العوامل ا

تركــي رابــح عمــامرة، الشــیخ عبــد الحمیــد بــن بــادیس باعــث النهضــة الإســلامیة العربیــة فــي الجزائــر المعاصــرة، -1
.31-30ص ، ص 2009، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2ط
.945بق ، ص ا، مرجع س2شترة، ج-2
.14بق ، ص ابوطیبي، مرجع س-3
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:)1(أبرز المشاهیر الزیتونیین في القرن العشرین من حیث المولد والوفاة

ملاحظاتالولادة والوفاةالاسم واللقب
من موالید القل، نشأ بقسنطینة وتعلم بها.1910-1854صالح بن مهنة

الأستانةمن طولقة (بسكرة) توفي ب1915-1854محمد المكي بن عزوز
من الأغواط توفي في الأستانة بعد أن مكث مدة في سوریا1915-/محمد التوهامي شطة

1929-1848الحنفي عاشور
من مدینة الجزائر، اشتغل بالتدریس1933-1866بن سمایة عبد الحلیم

1934-1888السوفي ابراهیم
؟-1897حسین بولحبال

ولد بقسنطینة، درس بالزیتونة1940-1889عبد الحمید بن بادیس
ولد بمیلة تعلم بقسنطینة ثم الزیتونة1940-1898مبارك المیلي

1956-1889مامي اسماعیل
ولد في قریة لیانة في بسكرة، تعلم في قسنطینة ثم في تونس1956-1899الزهراوي محمد السعید

مصلحا فریدا من رواد الزیتونةولد في تبسة، تعلم في نفطة كان 1957-1895العربي التبسي
من بني یزقن تعلم في تونس، نفي إلى القاهرة حتى وفاه الأجل1965-1888أطفیش إبراهیم

من تونس1925من بني یزقن عاد إلى الجزائر سنة 1973-1888أبو الیقضان
من غردایة تعلم بتونس، توفي في مسقط رأسه1929-1906رمضان حمود
ولـــد بـــوادي میـــزاب، رحـــل إلـــى تـــونس لإتمـــام دراســـته، انتقـــل إلـــى 1976-1912مفدي زكریاء

المغرب
واصـل تعلیمـه فـي 1949من موالید قالمة، انتقل إلـى تـونس عـام 1978-1932هواري بومدین

الأزهر.

.54، ص مرجع سابقفلاحي، - 1
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:)1(مشاهیر الزیتونیین الجزائریین خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرین

تاریخ الولادة والوفاة بالمیلاديوالوفاة بالهجريتاریخ الولادة الاسم واللقب
1965-13851888-1305أطفیش إبراهیم

1940-13591889-1308عبد الحمید بن بادیس
؟-1897؟-1315حسین بولحبال
1957-12761895-1312التبسي العربي
1915-؟1333-؟التهامي شطة

1929-13471847-1264الحنفي عاشور
1956-13761899-1318اهري محمد السعیدالز 

1915-13341854-1270عزوز بن محمد
1934-13531888-1307السوفي إبراهیم

1933-13511866-1283سمایة بن عبد الحلیم
1956-13761889-1308مامي إسماعیل
1910-13231854-1271مهنة بن صالح

1954-13641898-1316المیلي مبارك
1973-13931888-1306ان أبو إبراهیمالیقض

1969-13831902-1320الزهراوي الهادي
1929-13471906-1324رمضان حمود

1948-؟1367-؟صالح بن یحي
1976-13961912-1331مفدي زكریا

1978-13991932-1351هواري بومدین

55سابق، صفلاحي، مرجع-1
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علاقة معهد ابن بادیس في قسنطینة بالزیتونة:-ب

وانتصـــب التـــدریس بالجـــامع 1912إلـــى مســـقط رأســـه ســـنة ))1ابـــن بـــادیسعـــاد
وتهیــأ لإعــداد خطــة سیاســیة تمكــن الجزائــر مــن وجــامع ســیدي قمــوشالأخضــر

أنشــــأ معهــــد عــــرف 1947، وفــــي )2(صــــمودها الثقــــافي ومقوماتهــــا الحضــــاریة العربیــــة
ن التعلـیم الثـانوي باسمه معهد ابن بادیس والهدف من انشاءه هو بعث مرحلة جدیدة م

أن تجعـــل هـــذا وفكـــرت جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین.علـــى غـــرار المعاهـــد الزیتونیـــة
.المعهد فرعا من فروع الزیتونة

)1889-1940 أسس عدة 1912تخرج منه مطوعا سنة 1908) ولد بقسنطینة، إلتحق بجامع الزیتونة سنة ،
مرجع ،3، جشترةترأسها لغایة وفاته للتوسع، أنظر: 1931سلمین جرائد كالمنتقد والشهاب وجمعیة العلماء الم

.207ص سابق،
.88، ص 03انظر الملحق رقم - 1
 یقـع فـي حـي رحبـة الصـوف المدینـة القدیمـة حالیـا، وقـد درس بـه الشـیخ ابـن 1741أسسه الباي حسین عـام ،

الكــریم بوصفصــاف، الفكــر العربــي عبــدانظــر:طالــب.1917200بــادیس حتــى وفاتــه، كــان عــدد طلبتــه عــام 
، 2009دار مــداد یــوني فارســتي، الجزائــر، د ط،، 1الحــدیث والمعاصــر محمــد عبــده وعبــد الحمیــد عبــد بــادیس، ج

. 374ص 
 هـذه 3رقـم 23من أقدم مساجد المدینة، یرجع تاریخه إلى القـرن الثـامن أو التاسـع هجـري، یقـع بزقـة الخـط ،
جوان نهج فرنسا سابقا، وهو من أملاك آل بادیس بقسنطینة، قامت 19عمیرة من نهج متفرعة عن نهج بن الزقه

.  375بوصفصاف، مرجع سابق، ص انظر:، وأحدثت به بیوتا لمسكن الطلبة.1924بترمیمه سنة 
دار د ط،،)1962-1900محمــد صــالح الجــابري، النشــاط العلمــي والفكــري للمهــاجرین الجزائــریین بتـــونس (-2

.37، ص 2007مة، الجزائر، الحك
 بنــادي الترقــي بــالجزائر العاصــمة، وتــم انتخــاب الهیئــة الإداریــة للجمعیــة، عبــد 1931مــاي 5تأسســت فــي

الحمید بن بادیس كرئیس والبشیر الإبراهیمي نائبه، والرئیس الحالي لها عبد الرحمن شیبان. انظر: محمد الصالح 
.37-36، ص ص 2006ن بادیس، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الصدیق، المصلح والمجدد الإمام ب
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وللحصـــول علـــى اعترافهـــا أقامـــت الجمعیـــة حفـــلا حضـــره محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور

المسـلمین رغبـة جمعیـة العلمیـاء كرئیسا شرفیا وعرضوا في الحفلة علـى مـدیر الزیتونـة 
فعبر بفرحة شدیدة عن معهـد یحمـل اسـم أحـد طلبـة الجـامع الأصـفیاء عبـد الحمیـد بـن 

.)1(بادیس

ولنجـــاح مشـــروعه أخـــذ یصـــطفي النجبـــاء مـــن التلامیـــذ ویهیـــئهم لأول بعثـــة نحـــو 
ـــة الأولـــى واغـــلاق المعاهـــد 1913جـــامع الزیتونـــة ســـنة  ، لكـــن انـــدلاع الحـــرب العالمی

، وقــد اســتند عبــد الحمیــد بــن )2(لبعثــة لا تحقــق الحلــموالمــدارس فــي تــونس جعــل هــذه ا
لوضـع ركـائز لحركـة والعربي التبسـيبادیس في ذلك على محمد المبارك المیلي

)1879-1973 ولــد بقصــر جــده بضــاحیة المرســي فــي الشــمال التونســي، نشــأ فــي بیــت علــم ومعرفــة، عــایش :(
ـــة الاســـتقلال للتوســـع، انظـــر: محمـــد حســـین، التنظیـــر  ـــة انتصـــاب الحمایـــة والثانی ـــة الأولـــى مرحل مـــرحلتین المرحل

ند الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشریعة الإسلامیة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه المقاصدي ع
.24،  ص 2003-2002دولة، إشراف عمار ساسي، في العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

.35ص ،2007دار الحكمة، الجزائر، ، د طمحمد صالح الجابري، التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس،-1
.38، ص نفسه-2
 1952-1947، شـــغل عـــدة مناصـــب إعلامیـــة وسیاســـیة، درس بالجـــامع الأعظـــم 1929ولـــد بـــالأغواط ســـنة ،

تحصــل علــى شــهادة التحصــیل ابــن الشــیخ ابراهیمــي المیلــي وصــهر الشــیخ العربــي التبســي للتوســع، انظــر: شــترة، 
.110، ص 3ج

)1896-1957دراسة بالجامع الأعظم إلى سنة النهائیة ودرج بالجامع الأزهر ) ولد بتبسة، رحل إلى تونس لل
، 3سـنوات، ســاهم فــي تأسـیس جمعیــة العلمــاء المسـلمین، اغتالتــه الســلطات الفرنسـیة للتوســع، انظــر: شــترة، ج04

.90ص 
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صـــلاحیة لـــنفض الغبـــار علـــى المجتمـــع الجزائـــري  ٕ یقاظـــهعلمیـــة تربویـــة وا ٕ مـــن ســـباته وا
.)1(العمیق

ر، وقــد ســبقته عشــرات وقــد ظهــر هــذا المعهــد كالمنــار للعروبــة والإســلام بــالجزائ
المكاتـب القرآنیـة والمــدارس ومـا ارتباطــه بجـامع الزیتونــة إلا خطـوة أولــى لتحقیـق وحــدة 
العروبــــــة بــــــالعلم والعمــــــل لا بــــــالقول والكســــــل ویــــــأبى االله إلا أن یــــــتم نــــــوره ولــــــو كــــــره 

.)2(الكافرون

وكــان هـــذا المعهـــد یتبــع جـــامع الزیتونـــة فـــي جمیــع برامجـــه وامتحاناتـــه ودروســـه، 
شرف على امتحاناتـه السـنویة ثلـة مـن علمـاء الزیتونـة یـزورون الجزائـر فـي كـل سـنة وی

والإشـــراف علـــى تخـــریج تلامـــذة هـــذا المعهـــد والامتحانـــاتالاختبـــاراتدراســـیة لإجـــراء 
.)3(وبعض الفروع المنتشرة في المدن الجزائریة

وقــام عبــد الحمیــد بــن بــادیس بجعــل معهــده فــي قســنطینة كملحقــة رســمیة لجــامع
تلقائیـــا بالزیتونـــة مباشـــرة بعـــد إنهـــاء الالتحـــاقالزیتونـــة حتـــى یتســـنى للطلبـــة الجزائـــریین 
.  )4(دراستهم الإعدادیة في معهد ابن بادیس

البــار لجــامع الزیتونــة، وقــد صــرح فــي الابــنعبــد الحمیــد بــن بــادیس وقــد اعتبــر
أســاتذته العدیــد مــن المناســبات أن الفضــل فــي تكوینــه العلمــي والإصــلاحي یرجــع إلــى

دار هومــة، الجزائــر، ص د ط،)،1962-1954هــلال عمــار، نشــاط الطلبــة الجزائــریین إبــان ثــورة التحریــر (-1
89.

.209، ص 3جشترة، -2
.29بق، ص اسصدرصالح الجابري، التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس، م-3
.911بق، ص ا، مرجع س2رة، جتش-4
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في الزیتونة وعلى رأسهم محمد النخلي، والبشیر صفر، والطاهر بن عاشـور، إذ یقـول 
ابــن بــادیس "المشــائخ الــذین علمــوني العلــم وخطــوا لــي منــاهج العمــل فــي الحیــاة، ولــم 
یبخلوا استعدادا فـي حقـي أذكـر مـنهم رجلـین كانـا لهمـا الأثـر البلیـغ فـي حیـاتي العلمیـة 

ن لونیسي، أما الثاني فهو محمد النخلي القرواني". أحد الرجلین هو حمدا

وكانــت مجلــة الشــهاب هــي لســان الحركــة الإصــلاحیة التــي قربــت مــا بــین الأمــة 
.)2(، وهاجمت البدع والخرافات في أیام عزها واشتدادها)1(وأزالت ما بینهم من جفاء

/ جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین:ج

بعدما كـان یرسـل عبـد الحمیـد بـن 1934ئریین سنة جمعیة الطلبة الجزاتأسست
ـــادیس الـــدفعات مـــن الطلبـــة الجزائـــریین إلـــى جـــامع الزیتونـــة ، وقـــد اوكلـــت جمعیـــة )3(ب

مهمة الاتصال مع الطلبة الجزائریین بجـامع العلماء المسلمین إلى البشیر الإبراهیمي
یـــة والكتابـــة فــــي الزیتونـــة، وتفقـــد أحـــوالهم وحــــثهم علـــى تكـــوین جمعیـــات طلابیــــة وثقاف

، وقــد أســندوا رئاســتها إلــى الشــیخ المختــار بــن محمــود )4(الصــحف للتعریــف بقضــیتهم

جویلیـة -، ، جـوان4ج،14المطبعـة الجزائریـة، مـجمجلة الشـهاب،كلمة التصدیر،،محمد البشیر الابراهیمي-1
.154، ص1938

مطبوعـــات وزارة الشـــؤون الدینیـــة د ط،،5أثـــار الإمـــام عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس، جعبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس، -2
.553، ص 2005والأوقاف، الجزائر، 

، دار 1)، ط1940—1913عبـــد الرشـــید زروقـــة، جهـــاد ابـــن بـــادیس ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي فـــي الجزائـــر (-3
.107، ص 1999الشهاب، لبنان، 

)1889-1966ف، هاجر إلى الحجاز قبیل الحرب العالمیة الأولى، رجع إلى ) ولد برأس الواد قرب سطی
، مرجع سابق 3، انظر: شترة، ج1966ساهم في تأسیس جمعیة العلماء، توفي بالعاصمة 1920الجزائر عام 

.101ص 
.35بق ، ص اسصدرالجابري، التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس، م-4
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م) أحــــــد كبــــــار علمــــــاء الزیتونــــــة وعــــــرف بصــــــلاته الوطیــــــدة بالطلبــــــة 1909-1976(
بهـا ، وبعد مدة قصیرة ترأسها الشـیخ عبـد الیـد حیـرش الـذي قـام بـالتعریف )1(الجزائریین
ت مؤتمر انتخب فیه الشیخ الشاذلي المكي رئیسا لهاعقد1935وفي سنة وتشهیرها

وظـل یشــرف علیهـا إلــى غایــة انـدلاع الحــرب العالمیــة الثانیـة إذ تعطــل نشــاطها 
وســافر رئیســها إلــى القــاهرة، وبعــد نهایــة الحــرب عــادت إلــى نشــاطها بــدعم مــن الشــیخ 

احمد المسعودي.

ین وتوحیـدهم للتعریـف والهدف من إنشـاء هـذه الجمعیـة هـو جمـع الطلبـة الجزائـری
بقضیتهم، كما ذكرنا آنفا والتعاون مـع الأشـقاء التونسـیین وتكـون بمثابـة سـفارة لجمعیـة 

.2العلماء المسلمین

وخلاصـــة القـــول أن جـــامع الزیتونـــة كـــان مكانـــا للتعلـــیم وفـــق منـــاهج تربویـــة فـــي 
مــن كتــب مختلــف مراحلهــا لتعلــیم الطلبــة مــن كافــة أقطــار العــالم الإســلامي للإســتفادة 

مكتبـــات الجـــامع النفیســـة بنوعیهـــا الأحمدیـــة والعبدلیـــة، وقـــد مـــرّ التعلـــیم بالجـــامع بعـــدة 
إصلاحات استقصـینا إصـلاحات خیـر الـدین كنمـوذج تخللتهـا تـأثر الـوزیر بأوروبـا مـن 
خلال إدراج اللغات الأجنبیة في نظام التعلیم مع إنشاءه للمدرسـة الصـادقیة، وقـد كـان 

التعلیم في الجامع، ولعـل أبـرزهم الشـیخ عبـد الحمیـد بـن بـادیس للجزائریین نصیب من
الــذي قــام بإنشــاء معهــد باســمه فــي قســنطینة كفــرع للزیتونــة وتنظــیم هــؤلاء الطلبــة فــي 

جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین.

.36، ص بقاسصدرئر وتونس، مالجابري، التواصل الثقافي بین الجزا-1
.48بوطیبي، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الأول: عبد العزیز الثعالبي كنموذج

أغلـب عرف جامع الزیتونة بمنـارة تـونس العلمیـة والثقافیـة إذ كـان لـه الفضـل فـي تخـریج 
توجهاتهــا إذ یعــد المنبــع الأول لأي توجــه علمــي وفكــري وحتــى اخــتلافالنخــب التونســیة علــى 

ن ویصــرخ فـــي وجــه كـــل یإذ أن أغلـــب زعمــاء الحركـــات التحریریــة فـــي تــونس زیتـــونی، سیاســي
إذ كــان جــامع الزیتونــة دائمــا قلعــة الأمــة فــي قــدیما وحــدیثا،جــامع الزیتونــة مســتنقص لــدور
سـتعمار الإقامـة التفرقـة بـین أوقات الشدائد ومن مـا خطـط لـه الاتها في جمیعحمایة دینها ولغ

أصــناف المتعلمــین التونســیین، وبــذلك كــان طــلاب الزیتونــة یســجلون فــي التــاریخ حركــة عظمــة 
الحمایــة ،فلعــب جــامع الزیتونــة دور فــي المطالبــة بالإصــلاح التــي لــم تخمــد جــذورها طیلــة مــدة 

الفضـــل فـــي تخــریج دفعـــات مـــن مصــلحین ممـــن تبلـــور لـــدیهم فــي الجانـــب السیاســـي وكــان لـــه
لـــق مضـــمار الإصـــلاحات ان نواتهـــا جـــامع الزیتونـــة ومنـــه انطأفكـــار ووعـــي بقضـــیتهم والتـــي كـــ

ثـق . كنمـوذج للـدور السیاسـي الـذي انبلعزیـز الثعـالبياالسیاسیة ومن هؤلاء العظام نذكر عبد
عن الجامع المعمور .

عالبي التعریف بعبد العزیز الث-1

شــعبان 14بمدینــة تــونس فــي )1(ولــد عبــد العزیــز بــن إبــراهیم بــن عبــد الــرحمن الثعــالبي
ثـم هـاجر إلـى ،م تعلم على ید جـده المجاهـد عبـد الـرحمن الثعـالبي بـالجزائر1874ه، 1223

إذ كـــان تلمیـــذا یـــدرس فـــي ،)2(باددرس النحـــو والعقائـــد والآ،تـــونس هربـــا مـــن تعســـف فرنســـا

.89ص،04انظر الملحق رقم -1
، ص 1984، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، 1أنور الجندي، عبـد العزیـز الثعـالبي رائـد الحریـة والنهضـة الإسـلامیة، ط-2

10.
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التحـــق ، )1(والإشـــعاع، وبغـــزارة المعرفـــة والانـــدفاعبالـــذكاء بجـــدارة ســـنهمیـــز كـــان یت،الصـــادقیة
حـاملا لشـهادة التطویـع وأخـذ 1896بجامع الزیتونة وقضى فیه سبع سنوات وتخـرج منـه سـنة 
ثــــم انضــــم إلــــى الحــــزب الــــوطني ، )2(یتــــردد علــــى المدرســــة الخلدونیــــة لإتمــــام الدراســــات العلیــــا

لجرائـد والصـحف ممـا جعـل السـلطات الفرنسـیة تضـییق علیـه الإسلامي وكتب في العدید مـن ا
طـــرابلس إذ اســـتقر شـــهر فـــي المدینـــة بـــن غـــازي بعـــد ذلـــك قصـــد الخنـــاق فاختـــار الفـــرار إلـــى 

مــرورا بالیونــان وبلغاریــا ثــم توجــه إلــى مقــر حیــث التقــى هنــاك بمفكــرین 1898الأســتانة ســنة 
إلـى تـونس وهنـاك تعـرض للعدیـد ع رجـ1902سیاسیین ثم عاد مرة أخرى إلـى الأسـتانة، وفـي 

.)3(الفرنسیةمن الضغوطات 

نفــت فرنســا 1923وفــي عــام ،1920وأخیــر عــام 1912ثــم عــام 1906ذ ســجن عــامإ
لیحمل من بعـده رایـة ،الحر الذي أسسهيفي البلاد الحزب الدستور اركاتعبد العزیز الثعالبي 

مشـــاریع الفرنســـي عرقـــلتعمارالاســـإلا أن ،الجهـــاد مـــع كبـــار أعضـــاء الحـــزب الـــذین خلفهـــم
.)4(انت تتصل بزعیمها وتعلمه بمشاریعهاكدارة الإالحزب ومع هذا فإن 

انضــم مجموعــة مــن الشــباب التونســي أتمــوا دراســتهم فــي الخــارج فــي 1933وفــي ســنة 
.)5(وا أسالیب الحركة الوطنیةعضویة مجلس إدارة الحزب وحاولوا أن یعیب

مـن الجهـاد إذ بقـي یجاهـد داخلیـا وخارجیـا لنشـر الثعـالبيومع ذلك فإن السـجن لـم یمنـع
السـلطات الوعي من خلال الصـحف والجرائـد مثـل جریـدة التونسـي ونتیجـة لهـذا النشـاط قامـت 

.09سابق، ص تونس الشهیدة، مصدرالثعالبي،-1
.10، ص سابقالجندي، مرجع -2
.75، ص نفسه-3
.13ص ،1989منشورات دار المعارف، تونس، أحمد جغام، د ط، تق، حسن الكلمة الحاسمة،عبد العزیز الثعالبي، -4
.13نفسه، ص -5
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إذ زار الثعـالبي ، )1(الفرنسیة بنفیه فاختار منفاه في مصر لیكون قریبا وملتفـا بالقضـیة الوطنیـة
لمغــرب، إیطالیـا، الیونــان، الهنـد، ســنغافورة، الفیلبــین، العدیـد مــن الـدول مثــل مصـر، الجزائــر، ا
. وتوفي فیها ودفن بمقبرة الـزلاج بتـونس، تاركـا 1937وبعد هذه الرحلات عاد إلى تونس سنة 

، الإتحــــاد الإســــلامي، جریــــدة ســــبیل منهــــا تــــونس الشــــهیدةلیفآالتــــوراءه مجموعــــة كبیــــرة مــــن 
ة، معجــزات محمــد رســول االله صــلى االله علیــه روح التحــرر فــي القــران، الكلمــة الحاســمالرشــاد،

أخـرى تحـت الطبـع. وبـذلك اسـتمر الثعـالبي یناضـل وأثـاروسلم، الرحلة الیمینیة، تـاریخ الهنـد، 
م رحمـــه 1944فـــي كافـــة أنحـــاء الـــوطن العربـــي وذلـــك إلـــى غایـــة وفاتـــه ســـنة الاســـتعمارضـــد 

. )2(االله

النشاط السیاسي لعبد العزیز الثعالبي: -2

وجــهالتالــىفــإلى جانــب التعلــیم تحولــت قناعــات النخبــةآخــرىمع الزیتونــة منحــأخــذ جــا
هــذا الجــامع الأعظــم الثعــالبي الــذي كــون رفقــة الشــباب التــأطیر السیاســي، ومــن خریجــينحــو 

اة، ثـم أسـس الحـزب ونسـي الـذي تحـول إلـى حـزب تـونس الفتـثـم حـزب توطنیـة التونسي حركة 
ـــن ـــذي أعل ـــه فـــيالحـــر الدســـتوري التونســـي ال وكـــان برنامجـــه سیاســـیا 1920عـــام مـــارسعن

ته الشــهیرة المعروفــة بتــونس الشــهیدة والتــي نشــرها جــة الأولــى. كمــا عــرض الثعــالبي كراســبالدر 
فــي ســتعماريالاعــارض فیهــا مــا ارتكبــه النظــام اسیاســیاتحمــل برنامجــ1920ببــاریس ســنة 

.)3(تونس

الــدار التونســیة د ط،ا فشــلت فــي مصــر وتــونس ونجحــت فــي الیابــان،لمــاذ19ي محجــوبي، النهضــة الحدیثــة فــي ق لــع-1
.155، ص 1982للنشر، تونس، 

.209عبد االله، مرجع سابق، ص -2
. 116، 115ص ص ، مرجع سابقالهادي الشریف، -3
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حركة الشباب التونسي:-أ

حركـــة الشـــباب بع بالثقافـــة الزیتونیـــة نشـــاط سیاســـي، ارتـــبط مـــع لقـــد كـــان للثعـــالبي المتشـــ
الأول مـن تلامـذة المدرسـة الصـادقیة، وأعـلام الإصـلاح التونسي التي جـاءت مـع تخـرج الفـوج 

ومـات علـى الهویـة الوطنیـة ومقوالمحافظـة الاحـتلالمقاومـة ، وكان هـدف الحركـة الزیتونةمن 
هر رواد هـذه ، ومـن أشـن الأفغـاني ومحمـد عبـدهد جمال الـدیب التونسي، وتطورت على یالشع

إذ ارتـبط ،)1(ظـیم صـفوفها ونشـر أفكارهـافـي تنةبدأ علي باش حمبـاذ ر، الحركة البشیر صف
التونسیون في حركتهم الوطنیة بالمشرق العربي إلى حـد كبیـر، وكـان مـن أشـهر مـن كتـب فـي 

الزیتونـة ثـم فـي المشـرق العربـي ي الصحافة الوطنیـة الشـیخ عبـد العزیـز الثعـالبي الـذي درس فـ
هـــا الشـــیخ یعمــل فـــي الصـــحافة التونســـیة، وقـــد تـــأثر الوطنیــون بآثـــار التجدیـــد الـــذي حمـــل لواءل

زیـارة دامـت أربعـین یومـا، اتصـل فیهـا 1884زار تـونس فـي شـهر نـوفمبر الـذي،محمد عبـده
.)2(برجال الحركة الإصلاحیة وعلماء جامع الزیتونة

، والتـي 1907اء المؤسسین لهـا سـنة ضكة الشباب وكان من الأعحر انظم الثعالبي إلى 
. إذ جــاء فــي )3(طالــب فیهــا بفــتح الحــوار مــع الســلطات الفرنســیة واحتــرامهم  لمعاهــدة الحمایــة

 مــن أصــل 1875عــلال الفاســي أول زعــیم فــي ضــرورة توحیــد المغــرب العربــي فــي میــدان الكفــاح، وهــو مــن موالیــد هاعتبــر
تركي، بعد دراسته فـي معهـد الصـادقیة التحـق ببـاریس للحصـول علـى إجـازة فـي الحقـوق، مـارس بعـدها المحامـاة فـي تـونس، 

لیصبح بعدها قائد للـوطنیین التونسـیین 1906یة قدماء أصدقاء معهد الصادقیة عام واندفع في الحیاة السیاسیة مؤسسا جمع
.238(حركة تونس الفتاة). انظر: مالكي، مرجع سابق، ص 

.152، ص نفسه-1
.304، ص 2006دار البحار، لبنان، د ط، عبد المنعم الهاشمي، موسوعة تاریخ العرب في العصر الحدیث، -2

3 - Ahmed Kassal, histoir de la tunisie conte mporaire, 1er ed tunis, imprimerie société tunisienne de diffusion,
1976, p 375.
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كمــا ذكرنــا 1907التــي وقعهــا علــي بـاش حمبــة والتــي تأسســت عــام افتتاحیـة جریــدة التونســي
مـا یلـي: لقـد بـدأ عمـل فرنسـا  تضـمنت الفرنسـیة دة تونسیة تصدر باللغـةمن قبل وهي أول جری

آنــذاك باللغــة الفرنســیة وانطبــع بأفكارهــا ، بــدأ تثقــفیــأتي أكلــه فــي تــونس، فهنــاك جیــل جدیــد 
مــن وبإلحــاحنشــأ جریــدة التونســي، القــائم، وهــو إیمانــا بهــذا الهــدف أیأخــذ مكانــه فــي التجدیــد

اد الاسلامي" تولى الثعالبي تحریرها،هي "الاتحلجریدة عربیة عن انشریهالثعالبي صدرت 

أشـرف علـى صـندوق ، اذ لیبیـالنضـالفـي تـونس النـاطق الرسـميكما أصبح الثعالبي 
قبرة في ظاهر تـونس الجنـوبي الزلاج وهي محادثة وبحدوث ،تبرعات وطني لمد الكفاح اللیبي

، وفیهـا تبقـى وقـف، وحرص الأهلیون علـى أن، اختلقت البلدیة والأوقاف على ملكیتهايالشرق
ـــام ســـیدي بلحســـن مـــن القـــرن  ـــى معركـــة بـــین ه. وتحولـــت 06مق ـــانطالإل ، كانـــت عـــربوالالی

تونســـیا. 30مــن قــوات الأمـــن وحــوالي 21والطلیـــانمــن 05فرنســـیین وقتلــى 09حصــیلتها 
.)1(من الطرفینىعدا الجرح

تونســـیا طفـــلادهـــس،والتـــي كـــان یقودهـــا إیطـــالي1912وبوقـــوع حادثـــة الترامـــواي ســـنة 
قیـادة علـى ةهـجبوألفـوا ةفقـاطع النـاس الشـرك"الحربيإبراهیمأحمد "وعمره ثمانیة سنوات وهو 

وأضـــربت المدینـــة وطالبـــت بالمســـاواة بـــالأجور بـــین العامـــل التونســـي ةبـــمبـــاش حعلـــي رأســـها 
.  )2(نبيوالأج

 وقـد حـددت فـي أول دراة عبـد الجلیـل الـزاوش،برئاسة علي بـاش حمبـة وا1907جریدة سیاسیة أسبوعیة أسست في فیفري
.238لكي، مرجع سابق، ص نظر: مااي باش حمبة.قلم علأسست بتجلها عدد لها المقاصد التي من أ

.13-10، ص ص مرجع سابقالزملي، -1
. 13، ص نفسه-2
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جــــامع الزیتونــــة بمظــــاهرات وأضــــربوا عــــن الدراســــة طلبــــة قــــام 1910مــــارس 15وفــــي 
البین بالإصلاح ووجدوا مساندة من الحركة الوطنیة وقد بلغت درجة الوعي حدا كبیـرا لـدى مط

الهم المسـتمیت مـن أجـل قضـیتهم وقـد بـدأ كفـاح الزیتـونیین ضـالـذین عرفـوا بنالطلبة الزیتـونیین 
وقــد "،طلبــة الزیتونــةةجمعیــ"یت شــكلوا جمعیــة طلابیــة ســم1907ي ســنة م فــ1901منــذ عــام 

أنــه بانضــمامهم للحركــة الوطنیــة الكفــاح الــوطني منــذ القــدیم حیــثطلیعــةفــي نالزیتــونییكــان 
.)1(وت هذه الحركة بعناصر نشطة وحركیةتق

ة:افتحركة تونس ال-ب

عــد عبـــد العزیــز الثعـــالبي رائـــد النهضــة التونســـیة، فبعــدما تخـــرج مـــن جــامع الزیتونـــة ثـــم ی
حـزب التقـدم ثـم حـزب أنشـأ، و 1904في جریدة سـبیل الرشـاد سـنة ، وعملالمدرسة الخلدونیة 

كان حزب التقدم یعمل على ضرورة مشـاركة التونسـیین فـي حكـم بلادهـم دون ، اذ تونس الفتاة
ة لیهـود تـونس بمـنح الجنسـیة الفرنسـیفرنسـیینة، ویخشى من عملیة قیـام الأن یمس نظام العام

الشـورىطریـقلاد عـن في البلاد وطالب بالمشاركة في إدارة شؤون الـببشكل یزید من عددهم 
1907عــام )2(اةســاس الــذي تشــكل علیــه حــزب تــونس الفتــأو الدســتور، وكــان هــذا الحــزب الأ

فبعـد أن قامـت ثـورة ،)3(اةب أنه كان متأثرا بحركة تركیـا الفتـللحز اختیرالذي الاسمویبدو من 
اســــمهم. غیــــر الحــــزب 1907-ه1326ســــنة والترقــــي الاتحــــادحــــزب بتأســــیساةتركیــــا الفتــــ

، دار المعــارف للطباعــة 2)، ط1956-1830الطــاهر عبــد االله، الحركــة الوطنیــة التونســیة (رؤیــة شــعبیة قومیــة جدیــدة -1
.50والنشر، تونس، ص

.229-228الزیدي، مرجع سابق، ص ص -2
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أن حـــزب فـــي كتابـــة المغـــرب العربـــي الكبیـــر، مـــل ، وذهـــب شـــوقي الج)1(نس الفتـــاةأصـــبح تـــو ف
بهون هــذا الحــزب فــي أهدافــه ، وفــي حــد قولــه أن الــبعض یشــ1907م اة تأســس عــاتــونس الفتــ

، )3(ر وعلـي بـاش حمبـةوتـزعم الحـزب التونسـي بشـیر صـف)2(ونشأته بـالحزب الـوطني المصـري
دورا في العمل الوطني، وبذلك كان علـى أدت اة التي نس الفتللثعالبي نشاط في حركة تو كان

فـــي جامعـــة الزیتونـــة أن تقـــوم بوظیفـــة التعبئـــة مـــن أجـــل صـــیانة الهویـــة والشخصـــیة التونســـیة
فبفـــري 07بعـــدیها العربـــي والإســـلامي وبـــرز نشـــاطه فـــي جریـــدة التونســـي التـــي أصـــدرت فـــي 

ن التونسـیین ة تعمـل علـى التعـایش بـیإصـلاحیمبدأ الحركة علـى أنهـا حركـة ایبرز فیه1909
والفرنســـیین فـــي ظـــل نظـــام الحمایـــة بشـــرط المســـاواة بالإضـــافة إلـــى لفـــت أنظـــار الـــرأي العـــام 

یا تمثــــل فــــي الفرنســــي لمعانــــاة التونســــیین. هــــذه الحركــــة حملــــت بــــین طیاتهــــا إصــــلاحا إســــلام
تحمــــل ة وعبــــد العزیــــز الثعــــالبي، ومــــع الوقــــت أصــــبحت الحركــــة مبــــشخصــــیتین علــــي باشــــا ح
صـلاح مشروعا وطنیا نص على ٕ إصلاح التعلیم وفـتح أبـواب الوظـائف فـي وجـه التونسـیین وا

لعــل واقــع التعلــیم بجــامع الزیتونــة و برامجــه الإصــلاحیة هــي التــي حكمــت أوضــاع الفلاحــین و 
. وبذلك شهدت تونس تشییدا متواصـلا )4(اةفتقناعات النخبة التونسیة في نطاق حركة تونس ال

ضــیها العمــل تقنس القنــاة لتســتنفذ الأدوار التــي یالسیاســیة. ینبــع مــن بــین حركــة تــو مــن الناحیــة
النخبــة التونســیة وبضــرورة إصــلاح أعضــاء الــوطني قطریــا ومغاربیــا، فقــد ركــزت علــى مجمــل 

دار المــریخ، د ط،، 2اســماعیل أحمــد یــاغي، محمــود شــاكر، تــاریخ العــالم الإســلامي الحــدیث والمعاصــر قــارة إفریقیــة، ج-1
.104، ص 1993المملكة العربیة السعودیة، 

.411الجمل، مرجع سابق، ص عطا االله -2
.304، صالهاشمي، مرجع سابق-3
، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، 6س، المغرب)، طتونیث والمعاصر (الجزائر، غرب العربي في التاریخ الحدصالح العقاد، الم-4

.97، ص1993مصر، 
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هـــواجس "هـــذه المؤسســـة . فهـــذا الشـــیخ ســـالم حمیـــدة یكتـــب فـــي جریـــدة التونســـي مقـــالا بعنـــوان 
.)1("الصدور في الجامع المعمور

اة ) اعتمـــد زعمـــاء حـــزب تـــونس الفتـــ1919-1914وبانـــدلاع الحـــرب العالمیـــة الأولـــى (
كمـا سـاندهم حـزب ، للاسـتعمارالمقیمون في الأستانة على الدعم الألماني في سـبیل التصـدي 

ومــن إفریقیــا فــي الســنوات الأولــى للحــرب،ضــد فرنســا فــي شــمال تركیــا الفتــاة فــي انتفاضــتهم
ة بكثیــر مــن القــادة فــي العــالم العربــي أمثــال شــكیب أرســلان وبــذلك مبــبــاش حاتصــلالأســتانة 

ع الأســـرى مـــن المغـــرب ) هیئـــة كانـــت تعمـــل علـــى جمـــ1917-1908تشـــكلت فـــي الأســـتانة (
.  )2(العربي كله في ألمانیا وتركیا

حزب الحر الدستوري التونسي: ال-ـج

ب التونســي أخـــذ ز قـــادة حركــة الشــباو بــر ب الحــرب العالمیــة الأولـــى وفــي ظــل فــي أعقــا
التونســیون بالــداخل مهمــة إعــادة بنــاء الحركــة الوطنیــة وتنظیمهــا ولــم یغیبــوا عــن الســاحة هــؤلاء 

الوطنیــة التونســیة لیعطــوا الحركــة الزیتــونیینلــى هــؤلاء تحء الحــربوبانتهــا،السیاســیة التونســیة
الله بـن م برئاسـة خیـر ا1919دفعا لتأسیس حزب وطني تونسي، فعقـد أهـم اجتمـاع فـي مـارس 

السـنة، وقــد ، وبـذلك قــام الشـباب التونســي المثقـف بتكــوین حـزب سیاســي فـي نفــس)3(مصـطفى
ن كان قد صرح أنه مجرد خطوة نحو الاسـتقلال ٕ . وحملـت )4(انضم إلیه عبد العزیز الثعالبي وا

.238، ص مرجع سابقمالكي، -1
.305الهاشمي، مرجع سابق، ص -2
دمــة لنیــل أطروحــة مق، دراســة مقارنــة1954-1934قــدادرة شــایب، الحــزب الدســتوري التونســي وحــزب الشــعب الجزائــري -3

م، 2007-2006قســنطینة، جامعــة ،درجــة دكتــوراه الدولــة ، إشــراف عبــد الــرحیم ســكفالي، فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر
.78ص

.138الزیدي، مرجع سابق، ص -4
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ــ بوضــع دســتور للــبلاد واســتعمل فیهــا الدعایــة فتقــرر تأســیس تمطالــب جریــدة التونســي وطالب
إلـى جانـب الثعـالبي أحمـد الصـافي وحسـن قلاتـه زیـادة علـى التونسي والذي ضم الحزب الحر 

ومــنهم محــامین وصــحفیین وأطبــاء، وأرســلوا مــذكرة للــرئیس الأمریكــي حمبــةأنصــار علــي بــاش 
ولســـن إلا أنـــه وضـــع القـــوى الحلیفـــة فـــوق مبادئـــه واعتبـــر القضـــیة التونســـیة مـــن قضـــایا فرنســـا 

نســیة علــى أیــة مشــاركة تونســیة فــي مــؤتمر الصــلح، وعمــل الداخلیــة، واعترضــت الحكومــة الفر 
الحزب على استعطاف الأحزاب الیساریة في فرنسا في نطاق عصبة الأمم، وعول كثیـرا علـى 

ـــة  ـــز الثعـــالبي فـــي جویلی ـــد العزی ـــه عب ـــذي التحـــق ب ـــاریس، واســـتطاع 1919أحمـــد الســـقا ال م بب
راكي الفرنســي اعتــزم النظــر الحــزب أن یكســب للقضــیة متعــاطفین ومــن ذلــك أن الحــزب الاشــت

د نجــــح فــــي القضــــیة التونســــیة وعرضــــها علــــى مجلــــس النــــواب، ونتیجــــة النشــــاط المكثــــف للوفــــ
بـــالتعریف بالقضـــیة التونســـیة فـــي الجمعیـــات والصـــحف، إلا أن فشـــل الحـــزب الاشـــتراكي فـــي 

م كــان بمثابــة ضــربة قاضــیة خیبــت آمــال النخبــة، الأمــر الــذي جعــل 1919انتخابــات أكتــوبر 
ء الحـــزب ینقســـم بـــین مؤیـــد للحمایـــة ورافـــض لهـــا ویـــدعوا للاســـتقلال ومثلـــه علـــي بـــاش أعضـــا
، وكان هناك وجود تواصل واستمراریة بین النخبة التونسیة التي أطرت الحزب ووجـود )1(حمبة

تمثـل م عـن برنامجـه والـذي 1920لحـزب فـي الوعي لدى نخبتها السیاسیة القائدة، وقـد أعلـن ا
في:

ي مشترك من تونسیین وفرنسیین.إنشاء مجلس تشریع-

تأسیس حكومة مسؤولة أمام المجلس التشریعي.-

الفصل بین السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة.-

.79-78مرجع سابق، ص ص ،شایب-1
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كفالة حریة الصحافة والاجتماعات.-

المساواة في الأجور والالتزامات بین الفرنسیین والتونسیین.-

جعل التعلیم إجباریا.-

تشكیل مجالس محلیة.-

.)1(ونسیین حق شراء أراضي الدولةمنح الت-

ولــم تســتجب فرنســا لهـــذه المطالــب ثــم اكتفـــى بإصــدار كتــاب "تـــونس الشــهیدة"، ثــم عـــاد 
الأعیان التونسیین وقدموا مطالبهم للبـاي الـذي وافـق علـى وزارة عـدل تونسـیة، وسـمح للثعـالبي 

بول، ثـم سـافر إلـى إلـى اسـطنبالسـفر بالعودة إلى تونس وألغى حالة الطـوارئ، وسـمح للثعـالبي 
فرنســا وهنــاك تألفــت جمعیــة أصــدقاء المعمــرین والأهلیــین وجمعیــة (الاتحــاد الفرنســي، الأهلــي) 

وارتفعت أصوات ضد الحكم في المستعمرات.

الأســـر یم حزبـــا قومیـــا وكانـــت قیادتـــه فـــي غالبیتهـــا مـــن دوبـــذلك كـــان حـــزب الدســـتور القـــ
جماعـــة الزیتونــة، واســـتطاع هـــذا الحـــزب أن التونســیة القدیمـــة، وكـــان معظـــم هــؤلاء القـــادة مـــن 

ولاء غالبیة الشعب التونسي وهو بذلك یشبه حزب الوفد في مصـر والمعاصـر لـه، )2(یستقطب
الأولــىوكــان حزبــا وطنیــا تقلیــدیا غایتــهحــزب الدســتور رجــال دیــن، قضــاة، تجــار، فكــان أفــراد 

، كمـا سـمح البـاي )3(اعیـةتحقیق مطالب الشعب التونسـي بتحسـین الأوضـاع السیاسـیة والاجتم
ـــم یـــنجح فـــي تحقیـــق مطالبـــه ونتیجـــة للسیاســـة 20لأكثـــر مـــن  ـــر أنـــه ل صـــحیفة بالصـــدور غی

.412الجمل، مرجع سابق، ص عطا االله-1
.14-13ص مصدر سابق، الكلمة الحاسمة، الثعالبي، -2
.475قدورة، مرجع سابق، ص -3
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الفرســیة ضـــد الشـــعب التونســـي أرســـل الحـــزب الدســتوري وفـــدا برئاســـة الطـــاهر أحمـــد الصـــافي 
مقابلة الوفـد فـاكتفى الطـاهر بتقـدیم مـذكرة تضـمنت ترفضالكنه،الفرنسیةحكومة اللمفاوضة 

، وتـم إصـدار جریـدة والاجتمـاعطالب الحزب أهمها المسـاواة مـع الفرنسـیین، حریـة الصـحافة م
م) مــن قبــل الشــاذلي خیــر االله، ومــن خلالهــا عقــد مــؤتمر 1929ه/1318"الصــوت التونســي" (

، بورقیبــةللكفــاح برئاســة الشــاذلي وعضــویة انتخبــوا م ثــ، و 1930للحركــة الوطنیــة فــي أكتــوبر 
ـــوا مـــن إحبـــاط محـــ اولات فرنســـا وتـــم عـــرض قضـــیة تـــونس فـــي مـــؤتمر حقـــوق الإنســـان وتمكن

ه ودعــــى لعقـــــد 1351م/1932م وأصــــدر بورقیبــــة جریــــدة العمـــــل التونســــي 1930ه/1349
.)1(للجهاد من أجل تحقیق الاستقلال1933سنةمؤتمر

كتابه "تونس الشهیدة":-د

، وقد سـاهم )2(یسم ببار 1920"تونس الشهیدة" والتي نشرها عام تهراسكعرض الثعالبي 
هــذا المؤلــف فــي تتــویج أفكــار الثعــالبي وأحمــد الســقا بالعاصــمة الفرنســیة بــاریس، إذ أســهم فــي 

صــــور حالــــة تــــونس نتیجـــــة و مطالـــــب الشــــعب التونســــي،فیهــــا تحلیــــل نظــــام الحمایــــة، طــــرح 
صــــرح باســــتعمار الأراضــــي وتــــدهور الاقتصــــاد اذ الاســــتعمار المســــلط علــــى الــــبلاد التونســــیة 

ن الفــرد التونســي وخاصــة حــاملي الشـــهادات ، واتمییــز فــي میــدان الجبایــة والأجـــوروسیاســة ال
خرقت حقوقه وحریاته العامة، ومـن المطالـب التـي جـاءت فـي تـونس الشـهیدة أولهـا الاسـتقلال 

18م إلى الثعـالبي الـذي أعـاده فـي 1920مارس 07ثم أرسل هذا البرنامج في رسالة بتاریخ 
.)3(فیه وتنقیحهمن نفس الشهر بعد النظر 

.110-109یاغي، مرجع سابق، ص ص -1
.116الهادي شریف، مرجع سابق، ص -2
.80-79صشایب، مرجع سابق، ص-3
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بـبعض الإصـلاحات الشـهیرة فـي وقـت كـان رفقائـه یفكـرونته وتم إصدار الثعالبي لكراس
لا علـى الاسـتقلال فأصـدر "تـونس الشـهیدة" دون توقیـع، فـنجح نجاحـا منقطـع النظیـر، فحسب

وعمـــل علـــى تعمیمـــه فـــي حنكـــة ومهـــارة أرســـله بالبریـــد إلـــى كـــل المســـؤولین فـــي فرنســـا ونـــواب 
لــى المحافظــات الفرنســیة وتمكــن بوســائله الخاصــة مــن ایصــاله إلــى تــونس ومــوظفین  ٕ كبــار، وا

لبــــاي، واقتطفــــت منــــه النــــاس فــــي كتابــــة العــــرائض حملتهــــا لفتناقلتــــه الأیــــدي ســــرا واســــتلهمته
.)1(الصحافة الحرة مقاطع كثیرة ونشرتها

الاسـتعمار كان لكراسة عبد العزیـز الثعـالبي برنـامج سیاسـي عـارض فیهـا كـل مـا ارتكبـه 
الفرنســي فــي تــونس، وحملــت المطالــب التونســیة المــذكورة مــن قبــل، وبــذلك كــان لهــذه الكراســة 

الأمر الذي جعل حسـن الجلاتـي إلـى نشـر مقـالا فـي جریـدة "تـونس الاشـتراكیة" )2(صدى كبیر
"تونس الشهیدة" ویلومه على أنه أزعج الرأي العام الفرنسي، كمـا أعـاب علـى یهاجم فیه كتاب 

فـي فرنسـا إلا أنـه لغـى القـرض الـذي كانـت تریـد فرنسـا عقـده شـيءي العسافي أنه لم یفعـلعل
أمــا الجریــدة التــي ، مــع تــونس، ورد العســافي مــدافعا عــن نفســه وعــن صــدیقه وصــمت الثعــالبي

، وبــذلك كــان همــزة وصــل بــین الــرأي العــام )3(نشــرت المقــال فقــد قاطعهــا الباعــة وأهملهــا النــاس
.في الغربیقال أنه أول كتاب جدي یظهر عن بلد عربيالفرنسي وتونسي و 

موقف الاحتلال الفرنسي من الثعالبي:-3

لقـد تــم نفــي وتشــرید قـادة الحركــة الوطنیــة إلــى الخــارج وعلـى رأســهم عبــد العزیــز الثعــالبي 
وعلي بـاش حمبـة، إذ سـرعان مـا اعتقلـت سـلطات الحمایـة الفرنسـیة زعمـاء حـزب تـونس الفتـاة 

.18-17صمصدر سابق، صالكلمة الحاسمة، الثعالبي، -1
. 117، صالهادي شریف، مرجع سابق-2
.21-19مصدر سابق، ص ص الكلمة الحاسمة،الثعالبي،-3
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نتیجــة لتصــاعد المظــاهرات والمصــادمات أطلقــت الشــرطة الفرنســیة النیــران علــى و 1911عــام 
، ونتیجـــة لمطالـــب )1(المتظـــاهرین، كمـــا قامـــت بحـــل حـــزب تـــونس الفتـــاة ونفـــیهم خـــارج تـــونس

الشـــعب التونســـي إثـــر حادثـــة الترامـــواي تحركـــت الســـلطات الاســـتعماریة حتـــى لا تفلـــت زمـــام 
نیـــة مســـؤولیة المقاطعـــة، وتـــم اعتقـــال عبـــد العزیـــز الأمـــور منهـــا وحملـــت زعمـــاء الحركـــة الوط

الثعـــالبي وعلـــي بـــاش حمبـــة وآخـــرین، واشـــتدت المقاطعـــة علـــى إثـــر نفـــي زعمـــاء الحركـــة إلـــى 
الجزائر وفرنسا، وكانت أحكام النفي صدرت في حـق علـي بـاش حمبـة الـذي هـاجر إلـى تركیـا 

الشـعب التونسـي وقـد وصـفها والشیخ الثعالبي الذي التحق بالجزائر ثم مصـر، فتعـددت معانـاة 
الشاعر التونسي الشاذلي خزندار الذي وصف حال التونسیین في:

في الجد أو في اللعب    أرواحنا في نهب
من حادث لحادث       مستنكر مستغرب
حتى من والتونس       مستهدف للكرب
لم یخل یوم واحد       من باعث للعجب

تكتبوقائع بین الضلو       ع انتقشت لا
قطائع مما لها          أحشاؤنا في لهب

)2(ستبد إحصائها        حسبت أو لم تحتسبنم

عبد العزیز الثعالبي "تونس الشـهیدة" الـذي فضـح فضـحا كـاملا دسـائس لإصدار ونتیجة 
الاستعمار في حق الشـعب التونسـي، اعتقلـت السـلطات الفرنسـیة الثعـالبي وأرجعتـه إلـى تـونس 

، إذ أحـدثت )3(واتهمـوا الثعـالبي فـي دینـه ورمـوه بالزندقـةورمتـه فـي أحـد سـجونهامكبلا بالحدید 
.305الهاشمي، مرجع سابق، ص -1
.52-50صعبد االله، مرجع سابق، ص-2
.54، ص عبد االله، مرجع سابق-3



الدور السیاسي لجامع الزیتونةالفصل الثالث:

69

اریة مـا انجـر عنـه كراسة الثعالبي ضجة كبیرة لم یطیقها الفرنسیین فـي تـونس والإدارة الاسـتعم
وجــيء بــه إلــى تــونس، وكانــت التهمــة التــآمر علــى 1920فــي بــاریس عــام إلقــاء القــبض علیــه

، كمـا أن الإدارة الفرنسـیة رأت أنــه یـدعو للتعلـیم ویتنـاقض مـع السیاســة )1(أمـن الدولـة التونسـیة
الفرنســـیة فواجـــه مجموعـــة مـــن الاتهامـــات الباطلـــة وذلـــك لضـــیاع صـــیته بـــین النـــاس فـــرأى فیـــه 

.)2(هؤلاء المحافظین إهانة للعلماء

د عبـمثلـه كما أن الحكومة الفرنسیة لم تستجب لمطالب الحزب الدستوري التونسي الـذي 
العزیــــز الثعــــالبي، بــــل وتمــــادت إلــــى القــــبض علــــى الثعــــالبي زعــــیم الحــــزب وأودعــــت بــــه فــــي 

، ولإثــــارة الخــــلاف والتفرقــــة بــــین أعضــــاء حــــزب الدســــتور والثعــــالبي عملــــت الإدارة )3(الســــجن
زب بعضــهم بــبعض، كمــا قامــت بتعطیــل الفرنســیة علــى إقامــة الدســائس وضــربت أعضــاء الحــ

غلاق النـوادي والجمعیـات، ممـا كـان سـببا فـي رحیـل الثعـالبي إلـى  ٕ المشـرق العربـي الصحف وا
، ولمــا أصــبح هــذا الحــزب یمــد فروعــه فــي )4(حیــث عــاش متــنقلا بــین القــاهرة وبغــداد وفلســطین

ـــ ـــد ل علـــى القلـــق عـــثالاســـتعماریة قـــوة تبةالســـلطدىكـــل مكـــان تقریبـــا ویـــنظم لاجتماعاتـــه تول
بـــأن أوقفـــت مســـیري الحـــزب ونفـــتهم إلـــى 1934ســـبتمبر 03فـــي ةدت الســـلطوالانشـــغال فـــر 

)5(جنوب البلاد ومنعت كل نشاط سیاسي

.18مصدر سابق، ص الكلمة الحاسمة، الثعالبي، -1
.17-16الجندي، مرجع سابق، ص ص -2
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النضال السیاسي لطلبة الجامع ورد فعل الاحتلالالمبحث الثاني: 

النشاط السیاسي للطلبة الزیتونیین:-1

عظـم لیصـل إلـى السـاحة السیاسـیة لأنهـم كـانوا طلبة حـدود الجـامع الأاللقد تجاوز نشاط 
تبـاع أسـالیب لضغوطات یتعرضون  ٕ من سلطة الحمایة مما دفعهم إلى توخي الطـرق النقابیـة وا

لأعضــاء الحركــة الزیتونیــة یعــود ، ولعــل الــدور البــارز للحركــة الطلابیــة)1(الأحــزاب السیاســیة
ذ ل الــزاوش وعبــد العزیــز الثعــالبي ایــبــة وعبــد الجلبــاش حمالوطنیــة التونســیة ومــن بیــنهم علــي

ســي أن تأسســت حركــة الشــباب التونمنــذ بفكــرة تجمیــع الطلبــة فــي منظمــة خاصــة بهــم تقــدموا 
وجهــوا عریضــة اذ ومطــالبتهم بإصــلاح التعلــیم الزیتــوني ، 1907وظهــور جریــدة التونســي عــام 

تتضمن ما یلي:

تخلیص الطلبة من الضریبة المفروضة علیهم.-

التاریخ والجغرافیا من طرف أساتذة متخصصین.تلقي دروس في -

جعل مواعید الدروس في أیام وساعات معینة.-

جلب مبررات معقولة من طرف الشیوخ في حالة غیابهم عن الدروس.-

أن المطالــب كلهــا تتضــمن تحســین ظــروف الدراســة والإقامــة والإعفــاء مــن إذ یتبــین لنــا 
ــــة والقصــــبة قــــام الطــــلاب بم1910مــــاي 16، وفــــي )2(الضــــرائب ــــة بــــین الزیتون ظــــاهرة هادئ

بعـد فقبضت الشرطة على اثنین منهم وتعقـدت الأمـور فتـدخل جماعـة حركـة الشـباب التونسـي 
ا دام الثعالبي مركـز الطلبـة وألقـوا خطابـوعبد العزیز حمبة یومین من الإضراب زار علي باش

.818، مرجع سابق، ص 1شترة، ج-1
.145العیاشي، مرجع سابق، ص -2
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مـن كمـة فخـرج الطلبـة بوسـاطته بیـنهم وبـین السـلطة الحاساعتین بمحضر الطلبة مهدئا ونجح 
السـجن مــنهم فــي الیـوم الأول والأیــام التــي تلتــه فقـاموا بتظــاهرة كبــرى حملـوا فیهــا رفقــائهم علــى 

.)1(الأكتاف

ونظــم الزیتــونیین مــع حركــة الشــباب التونســي اجتماعــا عامــا بالســاحة المواجهــة للمدرســة 
حركــة ومــن بیــنهم احتفــالا بانتصــارهم وخطــب فیهــا جماعــة ال1910مــاي 13الصــادقیة فــي 

عبـــد العزیـــز الثعـــالبي، غیـــر أن ســـلطة الحمایـــة قامـــت بطـــرد ســـبعة عشـــر طالبـــا مـــن الجـــامع 
الأعظــم وأمــاكن ســكن الطلبــة إلــى الجنــوب تحــت المراقبــة المدنیــة وســجن الــبعض مــنهم أربعــة 
أیـام مـع الطـرد مـن التعلـیم، والـبعض الآخـر طـردوا لمـدة سـنة واحـدة مـن الجـامع الأعظـم وهـذا 

.)2(جل الحفاظ على الأمن الداخلي ویكونوا عبرة لغیرهم من الطلبة في المستقبلمن أ

ورغــم ذلــك لــم ینتــه النشــاط الطلابــي وظلــت هــذه الحركــة ضــد ســلطة الحمایــة وتهاجمهــا 
06أمثــال توفیــق المــدني الــذي قامــت فرنســا بــالقبض علیــه وســجنه وحــدث إضــراب آخــر فــي 

نـــة، وهـــذا الإضـــراب تضـــمن احتجـــاجهم علـــى جلـــب قـــام بـــه طلبـــة جـــامع الزیتو 1922أكتـــوبر 
فرنسا لعدد من سكان الیونان إلى مدینة بنـزرت التونسـیة بعـد هزیمـة هـؤلاء أمـام تركیـا، وتـزعم 
هـــذه المظـــاهرة عبـــد الـــرحمن الـــیعلاوي الـــذي أرســـل العدیـــد مـــن البرقیـــات المعارضـــة لمشـــروع 

ة تحـــــریض طلبـــــة الجـــــامع التجنـــــیس وهـــــذا مـــــا أدى بالشـــــرطة الفرنســـــیة بـــــالقبض علیـــــه بتهمـــــ
1933، وظلت الإضرابات متواصلة من طرف طلبـة جـامع الزیتونـة منهـا إضـراب )3(المعمور

ضراب  ٕ فیفـري 22مـن برحبـة الغـنم فـي ، حیث حصلت مواجهة بین الطلبة ورجال الأ1936وا
بعــــادهم عــــن منــــاطقهم و 1936 ٕ أســــفر فــــي نهایــــة الأمــــر عــــن اعتقــــال ثلاثــــة وثلاثــــین طالبــــا وا

.11مصدر سابق، صتونس الشهیدة، الثعالبي، -1
.204-146العیاشي، مرجع سابق، ص ص -2
.147ص ،نفسه-3
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وكدعم لطلبة الجامع قامت جمعیـة طلبـة شـمال إفریقیـا بتنسـیق نشـاطها مـع طلبـة ،)1(الأصلیة
الجامع في مختلف الشؤون الطلابیة، وفـي هـذا الإطـار عقـدت الجمعیـة العدیـد مـن المـؤتمرات 

فـــي المدرســـة 1934فـــي تـــونس والجزائـــر والمغـــرب ومـــن بینهـــا المـــؤتمر الـــذي عقـــد فـــي أوت 
بــــة الجــــامع الأعظــــم وأســــاتذته وطلبــــة مــــن الجزائــــر وتــــونس الخلدونیــــة فــــي تــــونس حضــــره طل
وتضمنت مطالب الطلبة ما یلي:

شمال إفریقیاتدریس اللغة العربیة في كل دول-

إصلاح التعلیم في جامع الزیتونة.-

إصلاح التعلیم في جامعة القیروان وفاس.-

ـــب السیاســـیة مـــن - ـــم تنـــافس المطال ـــیم المـــرأة المســـلمة وفـــي هـــذا المـــؤتمر ل الجزائـــر تعل
والمغاربة.

.)2(ضرورة التعلیم المهني والفلاحي في شمال إفریقیا-

ولعــل أول حركــة انبعــث مــن جــامع الزیتونــة الــذي كــان بطلابــه وعلمائــه مصــدر إزعــاج 
للسلطات الفرنسیة هي حركة الشـیخ محمـد السنوسـي التـي تعتبـر أول حركـة وطنیـة فـي تـونس 

.)3(بعد فرض الحمایة الفرنسیة علیها

.750، ص 1جمرجع سابق،شترة،-1
.42بوطیبي، مرجع سابق، ص -2
مؤسســة د ط، حلمــي محــروس إســماعیل، تــاریخ العــرب الحــدیث مــن الغــزو العثمــاني إلــى نهایــة الحــرب العالمیــة الأولــى، -3

.424، ص 2004شباب الجامعة، الإسكندریة، 
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د أرسـل الشـیخ وفـودا شـعبیة لمقابلـة البـاي مـن أجـل مطالبتـه بوقـف إجراءاتـه التعسـفیة وق
التــي یمارســها الفرنســیون، وعلــى إثــر ذلــك نفتــه الســلطات الفرنســیة خــارج الــبلاد وبعــد ذلــك قــاد 
الحركـة الشـیخ المكـي بـن عـزوز وكـان مـن بـین أهدافـه هـو فضـح الشـیوخ المعارضـین، إدخـال 

ونفتـه هـو كـذلك السـلطات الفرنسـیة إلـى المشـرق العربـي وتـوفي هنـاك دالإصلاحات إلى الـبلا
وبقیت أفكاره الثوریة راسخة في أذهـان تلامذتـه مـن الشـباب التونسـیین ومـن بیـنهم عبـد العزیـز 
الثعالبي الذي أخذناه كنموذج في بحثنا نظـرا لـدوره البـارز فـي تـاریخ الحركـة الوطنیـة التونسـیة 

ض التونســـیین جریـــدة باللغـــة الفرنســـیة إســـمها "المســـتقبل التونســـي" مـــن خـــلال إنشـــاءه مـــع بعـــ
.  )1(وجریدتین باللغة العربیة "سبیل الرشاد" و"حبیب الأمة"

رد فعل الاحتلال ضد نشاط الطلبة الزیتونیین:-2

حینما بـدأت بـوادر العمـل السیاسـي فـي بدایـة القـرن العشـرین عـن طریـق تقـدیم العـرائض 
الزیتونـــة المكـــان الأول التـــي تثـــار فیـــه القضـــایا خاصـــة قضـــایا الحـــزب والمطالـــب كـــان جـــامع

الدســـتوري، إذ یقـــول توفیـــق المـــدني:" كنـــت فـــي دوائـــر الزیتونـــة المبشـــر الرســـمي لتلـــك المهمـــة 
.)2(الصالحة بین أوساط الطلبة صغارا وكبارا وذلك بحكم اتصال وثیق بقادة الحركة"

قـف فـي وجـه تلـك الإصـلاحات التـي قـام بهـا وقد حاولت سلطة الاحتلال في تونس أن ت
المصلحون في جامع الزیتونة مثل إصلاحات خیر الدین باشـا التـي قمنـا بدراسـتها فیمـا سـبق، 
صلاحات أخرى هـي إصـلاحات الطـاهر بـن عاشـور حیـث اقتـرح بـرامج إصـلاح فـي التعلـیم  ٕ وا

نشــاء فــروع للزیتونــة وقوبلــت بــالرفض مــن ســلطة الاحــتلال كــي لا تنشــر  ٕ أفكارهــا وتبقــى فــي وا

.425ص مرجع سابق،محروس إسماعیل،-1
الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع، الشـــركة د ط، ، 1، ج1925-1905أحمـــد توفیـــق المـــدني، حیـــاة كفـــاح (مـــذكرات) فـــي تـــونس -2

.162، ص 1973الجزائر، 
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مجــال ضــیق، وعــدم تــرك جــامع الزیتونــة یســیر وفــق المعاهــد التعلیمیــة المنظمــة حســب الطــرق 
، وقد أدى ذلك إلى عدة إضرابات أدت إلى اعتزال الطـاهر بـن عاشـور مـن الجـامع )1(الحدیثة
وأثنـــاء عودتـــه رفـــض ابـــن عاشـــور طـــرد بعـــض الطـــلاب 1945إلـــى غایـــة عـــام 1936ســـنة 

صـــوت الطالـــب الزیتـــوني ممـــا أدى بـــه إلـــى الإبعـــاد مـــرة أخـــرى ولـــم یعـــد إلا بعـــد ینتمـــون إلـــى 
.)2(1956الاستقلال سنة 

إن الســلطات الفرنســیة وقفــت فـــي وجــه حركــة الإصــلاح الزیتـــوني منــذ إعلانهــا الحمایـــة 
، حیـــث اعتمـــدت فـــي سیاســـتها علـــى منـــع تطـــویر الثقافـــة الإســـلامیة 1881علـــى تـــونس ســـنة 
ى لا تكــون أداة للنهضــة وربـــط تــونس بالثقافــة الفرنســـیة، كمــا قامــت ســـلطة واللغــة العربیــة حتـــ
الزیتـونیین مـن تقلـد الوظـائف الإداریـة باعتبـارهم ینتمـون إلـى الثقافـة العربیـةعالاحتلال من منـ

الإســلامیة ولیســت لــدیهم أي ثقافــة عصــریة أي ثقافــة فرنســیة، وحتــى تضــع ســلطات الاحــتلال 
كـان یقـوم بهـا الطلبـة فـي جـامع الزیتونـة للمطالبـة بالإصـلاح بسـوء حدا لتلك الإضـرابات التـي 

.)3(زج في السجونالمعاملة وغالبا ما كانت تنتهي بالنفي وال

وقد قابلت فرنسا منذ الوهلة الأولـى لإعلانهـا الحمایـة بعـدة مشـاریع إصـلاحیة فـي جـامع 
ألا وهما نذكر:الزیتونة لتتحكم به وتضبط زمام الأمور في یدیها أعلنت مشروعین

.55-54العیاشي، مرجع سابق، ص ص -1
.111فلاحي، مرجع سابق، ص -2
.116سابق، ص ، مصدر محجوبي-3
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مشروع لویس ماشوال:   -أ

عـادة التعلـیم داخـل الجـامع الأعظـم  ٕ قام لویس ماشوال كخبیر في تـونس مكلـف بدراسـة وا
ـــــه 1883مـــــارس 06وفـــــي المعهـــــد الصـــــادقي وقـــــد أعطـــــى البـــــاي مرســـــوما فـــــي  تتضـــــمن ل

التـي تهـم صلاحیات واسعة فهو نص على أن ماشوال أستاذ لغة عربیـة مكلـف بـإدارة الشـؤون
.التعلیم في تونس بما فیه الزیتونة

وهــــذه الصــــلاحیات تتجــــاوز الصــــلاحیات التقلیدیــــة للمشــــایخ المحــــافظین الــــذین أعلنـــــوا 
ر لفــرض الحمایــة علــى تــونس شــوال الــذي أكــد أن التعلــیم عنصــر مــؤثداتهم ضــد لــویس مااعــ

نخراط فـي لى الاشيء من أجل جلب التونسیین إخفض هذا العداء قام بتسخیر كلومن أجل 
الحمایــة وأداة البرنــامج الإصــلاحي ویمكــن الشــباب التونســي الفــوز بخطــط داخــل مصــالح إدارة 

ادي لفرنسا.لإضعاف الشعور المع

فـي أجهـزة دمجـهبن یبسـط سـلطته علـى جـامع الزیتونـة ینـه أیحاول لویس ماشوال منذ تع
أصـــبح الموضـــوع أكثـــر 1894التعلـــیم الرســـمي مـــن خـــلال تدخلـــه فـــي التعلـــیم المشـــایخ وفـــي 

) مقیمــا عامــا لفرنســا بتــونس وكــان متحمســا 1900-1894وضــوحا بعــد تعیــین رونــي میلــي (
دعــا مــدیر التعلــیم إلــى عقــد مجلــس 1898بــدوره للإصــلاح التعلــیم بجــامع الزیتونــة وفــي ســنة 

للإصــلاح التعلــیم یتكــون مــن شــیوخ الزیتونــة وقــدم ماشــوال مشــروعا یهــدف إلــى تقســیم التعلــیم 
ن تتخصـص الجامعـة الزیتونـة فـي اقتـرح أیـه ت. ابتدائي، ثـانوي، وعللعربي إلى ثلاث مستویاا

التعلـــیم العـــالي ویتخصـــص أســـاتذتها فـــي مـــادة أو مـــادتین فقـــط وفـــرض المراقبـــة علـــى الطلبـــة 
وذكر ماشوال أمام لجنة الإصلاح یجب أن یكون التعلیم الزیتـوني ، )1(وضبط الكتب المدرسیة

یالة مستوى ثقـافي یصـلون یط یصبح لسكان الاي محتواه ومنهاجه وبهذا الشر متطورا وأفضل ف

.753، ص 1شترة، مرجع سابق، ج-1
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به إلى سكان البلـدان المتحضـرة ، وأحـس علمـاء الزیتونـة أنهـم معنیـین بهـذا النقـد وحكمـا علیـه 
ـــه یتجـــاوز صـــلاحیاتهم ومكـــانتهم فـــي المجتمـــع ولمـــا شـــعر ماشـــوال أنـــه أحـــدث نوعـــا مـــن  بأن

عتــدال فــي تصــریحاته معلنــا أنــه یشــجع لمــاء أصــبح بیــدي الاالفعــل لــدى العالإجمــاع فــي ردود
.)1(التعلیم العربي بتونس

مشروع بلان دنقزلي:-ب

بلان هو الكاتـب العـام للحكومـة التونسـیة ووزیـر القلـم الجدیـد مصـطفى دنقزلـي أعـد هـذا 
ســالف الــذكر حیــث أصــدر أمــر الثقــافي مشــروعا أغلــب محــاوره مســتمدة مــن مشــروع ماشــوال 

تكوین لجنة الإصلاح التعلیم الزیتوني والنظـر فـي مشـروع دنقزلـي بـلان وعـین دنقزلـي یقضي ب
مشـــایخ تـــابعین للمجلـــس الشـــرعي 6عضـــوا و18نفســـه رئیســـا لتلـــك اللجنـــة وهـــي تتركـــب مـــن 

محاور نص علیها مشروع ماشوال وهي:4واستعادت 

دائي وثانوي وعالي بتالزیتوني إلى ثلاث مراحل ممیزة اینقسم التعلیممراحل التعلیم:

ة الشــــرعیة، الدراســــات الأدبیــــة واللغویــــة، الدراســــات إقحــــام الدراســــات الدینیــــد التــــدریس:مــــوا
العصریة.

نــص المشــروع علـى إحــداث صـنف جدیــد مــن مدرسـي التعلــیم العـالي برتبــة أســتاذ المدرسـون:
قحام مبادئ التربیة الحدیثة  ٕ في التعلیم الزیتوني.وا

نتخـاب أعضـاء هیئـة التـدریس وذلـك للقضـاء علـى التجـاوزات نـاظرات لاتطبیـق المالمناظرات:
التي تمس التعلیم.

.756، ص 1شترة، مرجع سابق، ج-1
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وقـــد كـــان مشـــروع دنقزلـــي بـــلان یقتضـــي بالضـــرورة الزیـــادة فـــي عـــدد المـــوظفین التابعـــة 
النظـام الدراسـة وحصـص للجامعة الزیتونیة ویقرر ذلك اتخـاذ إجـراءات تتعلـق بشـروط القبـول و 

.  )1(نظام التأدیبيمتحانات والالتعلیم والا

عتمـــدت نشـــاط الطلابـــي ویـــتم القضـــاء علیـــه، اوحتـــى تضـــع الســـلطات الفرنســـیة حـــدا لل
مجموعة من الأسالیب المتنوعة من أجـل القضـاء علـى تلـك النشـاط الـذي ذكرنـاه فـي المطلـب 
صـــدار قـــرارات  ٕ الأول وردت علیـــه بالمحاكمـــات القضـــائیة وزجهـــم فـــي الســـجون والمعـــتقلات وا

لطلبــة مـن الجـامع الأعظــم ومـن الســكنات الطلابیـة ووضـع الــبعض مـنهم تحــت تتضـمن طـرد ا
الرقابة الأمنیة ولعل الجدول التالي یوضـح لنـا طبیعـة العقوبـات التـي أصـدرتها فرنسـا فـي حـق 

.الطلبة الذین قاموا بالإضرابات ونوع العقوبات المترتبة
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:)1(الإضراباتالعقوبات الفرنسیة في حق الطلبة الذین قاموا ب

المنطقة سبب العقوبةعدد الموقوفینالسنةنوع العقوبة
المرحل لها

الطـــــــــــرد مــــــــــــن الجــــــــــــامع 
15الأعظــــــــــم والإقامــــــــــة 

طلاب4یوما 

تونســـــــــــیین+ بعـــــــــــض 7م1934
الطلبــــــــــــــــة الجزائـــــــــــــــــریین 

والمغاربة

القیــــــام بأنشــــــطة دســــــتوریة فــــــي 
تكـــوین شـــعبة ، 1934ســـبتمبر 

ــــــي حــــــوادث  ــــــورط ف دســــــتوریة ت
1929.

رد مــــــــــــن الجــــــــــــامع الطـــــــــــ
قامــــة  ٕ الأعظــــم والســــكن وا

) 10-3أحكــــــام ســــــجن (
أشهر + غرامة مالیة

الإقامـــة الجبریـــة وحضـــر 
الإقامـــــــــــة فـــــــــــي بعـــــــــــض 
المنـــــــــــــــاطق المعرضـــــــــــــــة 

لرقابة.

ــــب تونســــي 66م1936 20طال
ـــــــــــم  ـــــــــــري ت ـــــــــــب جزائ طال

طردهم.

إثــــارة الشــــغب فــــي الجــــامع فــــي 
القیــام بنشــاط ، قفصــه والقیــروان

فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــزب الدســــــــــــــــتوري 
ن الإضـــراب عـــن التحـــریض عـــ

ــــــــام  الدســــــــتور والعصــــــــیان، القی
ــــــق العــــــام  ــــــي الطری بمظــــــاهرة ف

بقفصه.

المنــــــــــــــــــــاطق 
الداخلیــــــــــــــــــــــة 
والساحلیة ما 
ـــــب  عـــــدا طال
جزائـــــــــــــــــــــــــري 

واحد.

الطـــــــــــرد مــــــــــــن الجــــــــــــامع 
الأعظم وسكن الطلبة.

الإقامــة الجبریــة والمراقبــة 
الإداریة.

طالـب تونسـي مــتهم 22م1937
جزائــریین فــي مــارس، 3
فـــــي17فـــــي أفریـــــل، 2

ماي.

تكـوین لجــان طالبـة، التحــریض 
علـــى الإضـــراب عـــن الـــدروس، 
إثـــــارة الشـــــغب، تحریـــــر لائحـــــة 

لكــاف، تكــوین أمضــاها ســكان ا
جمعیة غیر معترف بها.

المنــــــــــــــــــــاطق 
الداخلیــــــــــــــــــــــة 

والساحلیة
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كمــا ضــایقت ســلطة الحمایــة خریجــي جــامع الزیتونــة إذ لــم تتخصــص مالیــة مــن أمــوال 
یم اللغــة العربیــة بمــا فــي ذلــك التعلــیم الزیتــوني، كمــا أن الشــهادات الدولــة للتعلــیم العربــي أو تعلــ

التــي كـــان یقـــدمها جـــامع الزیتونــة لـــم یكـــن معترفـــا بهـــا بإســتثناء العمـــل فـــي الجـــامع الأزهـــر أو 
.)1(جامع الزیتونة فالجامعات الأخرى الشرقیة والغربیة لا تعترف بهذه الشهادات

مار الأجنبــي بــالبلاد تمتــد جــذوره الأولــى ولا شــك أن كــل عمــل نضــالي ضــد قــوى الإســتع
ـــى التـــراث القـــومي  ـــة، إذ یعتبـــر هـــذا الجـــامع الأمـــین عل ـــى جـــامع الزیتون والحضـــارة العربیـــة إل

والإســلامیة، وقــد كــان دائمــا ضــد أي محــاولات المســخ والتشــویه لكیــان القــومي وتقویــة النفــوذ 
ي ســـاعد علـــى اســـتمرار الأجنبـــي علـــى حســـاب التطـــور الـــذاتي داخـــل تـــونس وهـــو التطـــور الـــذ

الإحتلال الأجنبي لعدة قرون وجعله أمرا عسیرا إذ تأثرت الأمة على الركـب الحضـاري بـل أن 
العلــوم انــتكس نكســات فادحــة ســبب إنــدثار التــراث علــى یــد المحتــل. لهــذا فــإن خــریج الزیتونــة 

ي الصـف كان وثیق الصلة بوطنه وشدید التعلق بأمجاده وهذا الوضع هو الـذي جعلـه دائمـا فـ
لتثـــــق فیـــــه أو تمنحـــــه أي مـــــن الوظـــــائف الاســـــتعماریةدارة الإتكـــــن المعـــــادي للإســـــتعمار ولـــــم 

الحكومیة.

وكان الجامع الزیتونة ممولا من مشاریع الأوقاف والعقارات الموقوفة فقد بقي حتـى العقـد 
خصیةنسیة المباشرة ولهذا احتفظ بشالخامس من القرن الحالي مستقلا مادیا عن الإدارة الفر 

.)2(الدراسیةطابعه الخاص فلم یكن لدراسة الفرنسیة ولا أي لغة أجنبیة أخرى في مناهجه 

.111فلاحي، مرجع سابق، ص -1
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لــه مــن الناحیــة السیاســیة، اذ كــان را فعــالدو كــان لــهوخلاصــة القــول أن جــامع الزیتونــة
الحركـــة السیاســـیة لـــبلادهم وأصـــبحت الســـلطات الفرنســـیة قـــادواالفضـــل فـــي تخـــریج سیاســـیین 

دورا مــن خــلال حركــة الشــباب هــم ألــف حســاب وقــد كــان عبــد العزیــز الثعــالبي بتــونس تحســب ل
كــان لــه صــدى بالــداخل والخــارج الــذيالتونســي وحــزب تــونس الفتــاة والحــزب الحــر الدســتوري
مشــاریع فــي الجــامع واعتقــال المناضــلین لهــذا كــان رد فعــل الاحــتلال عنیــف مــن خــلال ســن ال

السیاسیین.





خاتمة

82

من خلال الدراسة والاستقصاء یتضح لنا مجموعة من النتائج وهي كالتالي:

جــامع الزیتونــة هــو مفخــرة لتــونس خاصــة والعــالم الاســلامي عامــة وقــد اســس علــى یــد كبــار -
ـــا لنشـــر الاســـلام فیهـــا ـــر هـــذا الجـــامع الفـــاتحین كنتیجـــة لانتصـــاراتهم فـــي شـــمال افریقی اذ یعتب

قطـار لأاالـبلاد التونسـیة لتصـل الـى سـائر الحارس الامین للتراث القومي وقـد تجـاوزت سـمعته
الاسلامیة.

مر جامع الزیتونة عبر التاریخ بمجموعة من العهـود عـرف خلالهـا جملـة مـن الترمیمـات اذ -
امتاز كل عهد بطابع خاص میزه على الاخر .

باعتبــار ان الجـــامع مكانـــا للصـــلاة فقـــد تجـــاوزت مهمـــة جـــامع الزیتونـــة هـــذا الشـــرط اذ كـــان -
لتـدریس ابنـاء تـونس وحتـى طلبـة مـن الاقطـار مكانا للتعلیم اشـرف علیـه مجموعـة مـن العلمـاء 

نة رســـول االله بلســـان عربـــي اذ یمـــر هـــام هـــو القـــرآن الكـــریم وســـأســـاسالعربیـــة الاخـــرى علـــى
راحــل اساســیة هـــي الاهلیــة و التطویــع و العالمیــة ،كمــا احتــوى الجـــامع تلامذتــه علــى ثلاثــة م

الأعظــم علــى مكتبتــین هــامتین أنشــأتا عبــر التــاریخ همــا المكتبــة الأحمدیــة و المكتبــة العبدلیــة 
تحتوي هتان المكتبتان علـى أنفـس الكتـب جمعـت بـین الكتـب المغربیـة والكتـب المشـرقیة حیـث 

.كانتا خیر دلیل على انتشار الثقافة الاسلامیةتنافس الأمراء بالاعتناء بها ف

باللغــات الأجنبیــة كالفرنســیة والایطالیــة انشــاءه المدرســة الصــادقیة وادخــال علــوم أخــرى تــدرس
-وانشاء فرع للجامعة الزیتونیة ألا وهي المدرسة الخلدونیة، مع الحفـاظ علـى الأم فـي التعلـیم 

وقــد مــر التعلــیم فــي الزیتونــة بعــدة اصــلاحات وقــد انتقینــا لبحثنــا اصــلاحات خیــر الــدین باشــا 
كنموذج التي مزجت في طیاتهـا تـأثره بأوروبـا ومحاولـة عصـرنة التعلـیم فـي الجـامع مـن خـلال 

وهي اللغة العربیة.

علــم والمعرفــة الجــامع واختیــاره لطلــب الكمــا قمنــا بدراســة حــول تــأثر الطلبــة الجزائــریین بهــذا-
هربا من السیاسة الاستعماریة أنداك.
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وأثــــر هــــؤولاء الطلبــــة بمجــــالات الحیــــاة المختلفــــة تــــأثر الطلبــــة الجزائــــریین بجــــامع الزیتونــــة -
التونســیة وقــد مثلــت جمعیــة الطلبــة الجزائــریین الزیتــونیین مــن أبــرز النشــاطات الفكریــة والعلمیــة 

للطلبة في تونس.

علــى المجتمــع الجزائــري فقــد تبلــورت علــى أیــدي هــؤلاء لاء الطلبــة أثــرا كبیــرا كــان لعــودة هــؤ -
العلمـــاء وعلـــى رأســـهم الشـــیخ عبـــد الحمیـــد ابـــن بـــادیس "حركـــة الاصـــلاح الـــدیني فـــي الجزائـــر" 

ـــدین ،لتشـــمل العدیـــد مـــن المجـــالات للنهـــوض بالأمـــة الجزائریـــة مـــن خـــلال اعتمـــادهم علـــى ال
ذلــك مــن خــلال التــذكیر بــالقرآن الكــریم وســنة رســوله الكــریم وتنقیتــه مــن التحریفــات و الاســلامي

الاجتمـــاعي وتصـــفیتها مـــن الخرافـــات، وبعـــث المقومـــات الشخصـــیة الوطنیـــة ،أمـــا فـــي المجـــال 
العدیـد مـن المـدارس فـي جمیـع انحـاء الـوطن ،كمعهـد والثقافي فقد أنشأ خریجي جامع الزیتونة

یـل الطلبـة فـي المعهـد  لتعبیـد الطریـق نحـو الذي كـان بمثابـة همـزة وصـل بـین تأهابن بادیس 
مركزین في دعـوتهم فـي التربیـة والتعلـیم باللسـان العربـي المبـین موجهـة لجمیـع جامع الزیتونة،
جانـب ذلـك فقـد الذكور والاناث باعتبار المـرأة النـواة الأولـى لبنـاء الأسـرة والـى فئات المجتمع،

المساجد والنوادي.بإنشاءاهتمت الجمعیة 

مــن خــلال النمــوذج المــدروس عبــد العزیــز الثعــالبي یتضــح لنــا أن الحــزب الحــر الدســتوري -
اكثر نشاطا وشعبیة وتنظیم وهذا بفعل میوله الوطنیة.كان 

الدور الخطر الذي كان لجامع الزیتونة والذي كـان علـى في هذا الاطار یتضح لنا بوضوح-
م ان سلطة الاحتلال حاولـت تكبیلـه بشـتى مدى العصور منارة علمیة ودینیة وحتى تعلیمیة رغ

الطرق والاسالیب خصوصـا وأن الزیتـونیین سـواء كـانوا مـن الجزائـر أو تـونس هـم الـذین أنـاروا 
نمـافان المؤسسات الدینیة كجامع الزیتونة لـم یكـن مكانـا للصـلاة والعبـادة الطریق، لذا ٕ فقـط، وا

كانت باعثا على رفض الاستعباد ومحاربة الاحتلال.
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كذلك فان نشاط الزیتونیین في المجال السیاسي لصد الاسـتعمار حملـه رجـال وهبـوا أنفسـهم -
الله والــوطن فعملــوا بكــل جــد مــن أجــل ان تحیــا بلادهــم حــرة مســتقلة وآمنــوا بــأن الشــيء الثمــین 

الرسـالة تأكـدوا بـأندوقـیتطلب دوما سـعرا غالیـا فضـحوا بحیـاتهم وبأوقـاتهم وأمـوالهم وأنفسـهم،
أن العقبـة الرئیسـیة فـي طـریقهم هـو المحتـل وأتباعـه الـذین اأعظـم وأثقـل وأدركـو حملونهـا یالتي 

أرادو استغلال الدین لخدمة مصالحهم وابعاد الأمة عن أصالتها ومقوماتها.

ن التــاریخ یقــر بــأن الأمــة المغاربیــة أمــة واحــدة مــن حیــث لغتهــا ودینهــا وأصــلها اذ حــدث أ-
عصــیبة فأحســت الأمــة بوحــدتها ووحــدة انتمائهــا وكانــت المؤسســات التلاقــي والــتلاحم فــي فتــرة 

.التعلیمیة والدینیة قد شكلت هذا التلاحم
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)1(: جامع الزیتونة01الملحق رقم 

ص ،الدراسیةعبد العزیز فیلالي،  وثائق جدیدة عن جوانب خفیة في حیاة الإمام عبد الحمید بن بادیس- 1
49.
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)1(المدرسة الصادقیة: 02الملحق رقم 

.19ثامر، مرجع سابق، ص -1
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)1(عبد الحمید بن بادیس: 03الملحق رقم 

.48فیلالي، مرجع سابق، ص -1
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)1(عبد العزیز الثعالبي: 04الملحق رقم 

.06الثعالبي، مصدر سابق، ص -1
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1 - A.N.O.M.FR CAOM 39/4232-93/4233, service des liaisons nord-
africaines, enquête sur la zitouna, p 36.
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.................................................................الجامع
36 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائن -3

.......................................................................الكتب
38 المبحـــــــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــــــــــاني: رواد الإصـــــــــــــــــــــــــلاح والتجدیـــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــونس 

..............................والجزائر
38 (إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحات خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدین باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس:-1

.........................................نموذجا)
46 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریین بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجزائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (الطلب / الجزائ

...........................................الزیتونة)
الفصل الثالث: الدور السیاسي لجامع الزیتونة

56 المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأول: عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الثعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي 
.............................................كنموذج

56 التعریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز -1
......................................................الثعالبي

58 النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط السیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الثعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي -2
.............................................

67 موقف الاحتلال الفرنسي من-3
................................................الثعالبي

70 المبحث الثاني: النضال السیاسي لطلبة الجامع ورد فعل 
........................الاحتلال

70 النشاط السیاسي للطلبة -1



101

...................................................الزیتونیین
73 حتلال ضد نشاط الطلبة رد فعل الا-2

.......................................الزیتونیین
81 ........................................................................خاتمة

.........
85 ......................................................................الملاحق

.........
90 ..................................................................البیبلیوغرافیا

..........
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